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  بسم اللــــــــــــــــه الرحمـــــــــــــــــــــان الرحيــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ةً طَ  مَ لِ لاً كَ ثـَ رَبَ اللَّهُ مَ ْفَ ضَ ي مْ تَرَ كَ ةٍ  ﴿ ألََ َ ةٍ طيَِّب رَ ةً كَشَجَ َ يِّب

اءِ   ي السَّمَ عُهَا فِ فَرْ تٌ وَ ابِ هَا ثـَ ي) 24(أصَْلُ هَا كُلَّ    تُؤْتِ أكُُلَ

بِّهَا ذْنِ رَ   ﴾...  حِينٍ بِـإِ

  م  ــــــــــــصدق االله العظي                                         

  

  

  

  

  

  



 

 

 

        وأعاننا  الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة، 

 على أداء هذا الواجب، ووفقنا إلى إنجاز هذا العمل

        ونتوجه بالشكر والامتنان إلى كل من ساعدنا من قريب

        أو بعيد على إنجاز هذا العمل، وفي تذليل ما واجهناه

بايزيد فـاطمة  " من صعوبات، ونخصّ بالذكر الأستاذة المشرفة

مة التي  التي لم تبخل علي" الزهراء ّ نا بالتوجيهات والنصائح القي

كانت عونا لنا في إتمام هذا البحث، والشكر موصول أيضا لكل  

ال ا وكل من ساعد على كتابة   لمكتبة،من اللجنة المشرفة، عمّ

.وطباعة هذه المذكرة  

  

  

   



 

 

  

  

  

  

  

  

  ةــــــــــــــــدمـــــــمق
  



 ةــــــــمقدم
 

 
 أ 

ا  عملـــت المنـــاهج النقديـــة المعاصـــرة علـــى تأســـيس مرحلـــ    ّ ة جديـــدة يحُلـــل فيهـــا الـــنص تحلـــيلا نصـــي
فجاءت السميائية والأسلوبية والتفكيكية، ثمّ نظرية التلقي، وكـلّ مـنهج مـن هـذه المنـاهج لـه أعلامـه 
واتجاهاتـــه ورؤيتـــه في تحليـــل النصـــوص، وتُعـــدُّ الأســـلوبية أحـــد هـــذه المنـــاهج النقديـــة المعاصـــرة، وقـــد 

فمـنهم مـن تحـدث عنهـا في الخطـاب الغـربي فقـط، ومـنهم  تعددت تعريفاēا  وكتـب عنهـا البـاحثون،
   .من انشغل بجذورها  في التراث العربي

ــا المحلــل الأســلوبي فقــد أخــذ علــى عاتقــه التعامــل المباشــر مــع الــنص، ســاعيا للكشــف عــن أبعــاده   أمّ
فارقـةً، الفنية والجمالية وكذا التأشير على السمات الموجودة فيه، وهذه السـمات قـد تكـون انزياحـا م

ً يعـجّ  عـدُّ الشـعر العـربي المعاصـر فضـاء ُ ، رموزا دينيـة أو تاريخيـة أو غيرهـا مـن الرمـوز الأخـرى، وي تناصاً
بمثــل هــذه الســمات، لــذا حاولنــا الكشــف عــن بعضــها وذلــك مــن خــلال الــنص الشــعري الجزائــري 

ـــول" "أوجـــاع بـــاردة"المعاصــر الـــذي يمثلـــه ديــوان  ُ  -، "لمحمـــد بــن جلّ عـــدُّ مجهـــولا لـــدى وهـــذا الأخــير ي
ا الأسباب التي دفعتنا لدراسة هذا الموضوع نجد العديد منها من أهمها -الكثيرين   : أمّ

  .ــــ محاولة الإسهام في تدعيم الدراسات الأسلوبية ذات التوجه التطبيقي ولو بالقليل

  .والجزائري خاصة ـــــ إبراز فاعلية المنهج الأسلوبي في دراسة الخطاب الشعري العربيّ المعاصر عامة

  . ــــ محاولة تسليط الضوء على بعض الشعراء الجزائريين اĐهولين لدى كثير من المتتبعين

  :وقد حاولنا من خلال ذلك الإجابة عن بعض الإشكالات من أهمها

  ــــــ ما أهم السمات والتجليات الأسلوبية التي وظفها الشاعر في ديوانه؟ 

  الية في المقابل؟ـــــ وهل اكتسبت صبغة جم 

  ـــــ ما مدى تأثير البنيات المتنوعة للنص في دلالته؟ 

  ـــــ وهل كان لتداخل النصوص حضور في الديوان؟  
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ا الهيكل التنظيمي للبحث، فكان كـالآتي مقدمـة، مـدخل وفصـلين ثمّ خاتمـة هـي محصـلة : أمّ
  .Đموع النتائج المتوصل إليها

وتمّ فيـه تحديـد مفـاهيم مصــطلح " تحديـد عتبـات المصــطلح"المـدخل كـان نظريـا وجــاء بعنـوان 
ــا الفصــل الأول فكــان مزيجــا مــن التنظــير والتطبيــق  ــلوبية في الجــانبين اللغــويّ والاصــطلاحي، أمّ الأس

وتمّ فيــه التطــرق إلى الظــواهر " الظــواهر الصــوتية والدلاليــة والتركيبيــة في الــديوان "وجــاء تحــت عنــوان 
يوان والمتمثلـة في كـلّ مـن التكـرار والجنـاس، ثمّ الانتقـال إلى الظـواهر الدلاليـة الصوتية الموجودة في الد

مــن خــلال الانزيــاح الــدلالي الــذي شــكلته كــلّ مــن الاســتعارة والكنايــة، ثمّ اختتــام الفصــل بــالظواهر 
التركيبيــة وذلــك بتســليط الضــوء علــى الانزيــاح التركيــبي الــذي جســدته ظــاهرة التقــديم والتــأخير وكــذا 

  .ذفالح

ا الفصل الثاني فكان هو الآخر فصلا نظريا تطبيقيا، وتمّ عنونته بــــ  التجليـات الأسـلوبية " أمّ
فيـــه محاولـــة الكشـــف عـــن جماليـــة كـــلّ مـــن المفارقـــة والتنـــاص، والأنـــواع الموجـــودة في " في الـــديوان  وتمّ 

  .ل إليهاالديوان لكليهما، ثم خاتمة البحث والتي هي حصيلة للنتائج التي تمّ التوص

ا العقبـ ،أمّ ـــــــيّ ـــــــج الأسلوبــــــــــــــ ـــــــى المنهــــــــــــ ـــــــة علـــــ ـــــــــ ـــــــذه الدراســـ ـــــــي هـــــــــــــ ـــــــات وقــــــد اعتمــــــدنا فــــ ــــ
  :والصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث فنذكر منها 

باسـتثناء بعـض الإشـارات , ـــــ عدم وجود دراسات سابقة لكلّ من الديوان والشاعر على حدّ سواء 
  .الموجودة في الانترنت والتي لا ترقى لمستوى الدراسة 

ة  ّ   ــــ صعوبة تأويل المعطيات اللغوية التي تمّ استخراجها من المدونة الشعري

وقــد حاولنـــا تــذليل هـــذه الصـــعوبات مــن خـــلال الاعتمـــاد علــى مجموعـــة مـــن المصــادر والمراجـــع مـــن 
النقد العربي الحديث، لفرحـان بـدري الحـربي،  وكـذا كتـاب الانزيـاح مـن  كتاب الأسلوبية في:  أهمها
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منظـور الدراسـات الأسـلوبية، لأحمــد محمـد ويـس، وقــد اعتمـدنا أيضـا علــى كتـاب المفارقـة في الشــعر 
انة، وأيضا جماليات التناص، لأحمد جير شعث ّ   .العربيّ الحديث، لناصر شب

ى وأرقــى عبــارات الشــكر والعرفــان للأســتاذة المشــرفة وفي الأخــير لا يســعنا إلا أن أتقــدّم بــأسم
ا مــن فضــل في متابعــة هــذا الموضــوع وتقويمــه، والشــكر موصــول أيضــا لكــلّ مــن أســهم في هــذا  لمــا لهــ
البحث من قريب أو بعيد، وما أردنـا đـذا البحـث إلا تقـديم ولـو إضـافة بسـيطة في مجـال الدراسـات 

  .توكلت وإليه أنُيبالأسلوبية  وما توفيقي إلا باالله، عليه 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

  مـــــدخــــــــــــل
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  :تحديد عتبات المصطلح

  :الأسلوبية

اتــه، كمــا أĔــا علــم الأســلوبية مــنهج نقــدي معاصــر، يقــوم علــى مقاربــة الــنص وتفحــص آلي
ـــــة  ـــــة الـــــتي تكســـــب الخطـــــاب الأدبي خصائصـــــه التعبيري لغـــــوي حـــــديث، يبحـــــث في الوســـــائل اللغوي
والشــــعرية، لكــــن قبــــل الولــــوج في المفهــــوم الاصــــطلاحي للأســــلوبية، يجــــب أن نقــــف عنــــد مفهومهــــا 

  .اللغوي

نظـور، والـذي جـاء ورد ذكرها في الكثير من المعاجم اللغوية من بينها لسان العرب لابـن م:  لغة/ أ
فيه أنّ الأسلوبية منهج نقدي معاصر، يقوم على مقاربة النص وتفحص آلياته، كما أĔا علم لغوي 
حديث، يبحث في الوسائل اللغوية التي تكسب الخطاب الأدبي خصائصه التعبيرية والشعرية، لكـن 

  .للغويقبل الولوج في المفهوم الاصطلاحي للأسلوبية، يجب أن نقف عند مفهومها ا

يقال للسطر من النخيـل أسـلوب، وكـل طريـق ممتـد فهـو أسـلوب، والأسـلوب "فنجد فيه أنه 
قال أنتم في أسلوب سوء، ويجمع أساليب، والأسـلوب الطريـق تأخـذ فيـه  ُ الطريق والوجه والمذهب، ي

قال ُ   1."في أفانين منه: أي. أخذ فلان في أساليب من القول: و الأسلوب بالضم الفن، ي

للأسلوب نجد أنه ارتـبط بمعنيـين، المعـنى الأول لـه بعـد مـادي  " بن منظور"تعريف  من خلال
عــدٌ فــني ومعنــوي وارتــبط  ُ ارتــبط مدلولــه بــالطريق الممتــد أو الســطر مــن النخيــل، أمــا المعــنى الثــاني فلــه ب

  .مدلوله بأسلوب القول وطريقة الكلام

  

 

                                                             
  .471ص ، )د،ت( ،1،  بیروت ،لبنان ، ج1دار الصادر ، ط, ابن منظور ، لسان العرب   1
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غربيـة، قـديما وحـديثا مصـطلح الأسـلوبية تناولت العديد من الدراسات العربية وال: اصطلاحا/ ب 
  :من هذه الدراسات نجد

   :عند الغرب / 1

علــى اثــر تجديــد أبحــاث "ظهــر مصــطلح الأســلوبية خــلال القــرن التاســع عشــر عنــد الغــربيين
الـذي تـأثر بـآراء   Ferdinand de Saussure" يـد فردينانـد دي سوسـير"اللغـة واكتمالهـا علـى 

وطبقهــا علــى الميــدان اللغــوي، ذلــك  Emile Durkheim" كــايم  دور"عــالم الاجتمــاع الفرنســي 
لأنّ هذا الأخير رأى أنّ الوقائع الاجتماعية كالشيء المحدد الذي تدرسه العلـوم الطبيعيـة فهـي ذات 
طبيعـة عامــة ويمكــن دراســتها بـالخبرة الملاحظــة والتجربــة، وأنّ اللغــة ظـاهرة اجتماعيــة وليســت فرديــة، 

  1"   .ولا تتعلق بشخص واحد

 de Saussure" دي سوسـير"من جهـود  Charles Bally"  بارلي"ومن هنا أفاد شارل 

أنّ اللغـــة "اللغويـــة فتأسســـت علـــى يديـــه الأســـلوبية علمـــا ومنهجـــا في التحليـــل اللغـــوي، حيـــث يـــرى
مجموعــة مــن وســائل التعبــير الــتي تعــبر عــن الجانــب الفكــري والعــاطفي أو الجانــب المنطقــي، والجانــب 

عـــنى بدراســـة الوســـائل الـــتي يســـتخدمها المـــتكلم للتعبـــير عـــن أفكـــار الانفعـــالي ُ ، وأنّ علـــم الأســـلوب ي
  2."معينة

فإنـــه تبــــنىّ فكـــرة أساســــية " في دراســــاته  Bally" بـــالي"مـــن خـــلال المناقشــــات الـــتي أدارهــــا 
مـن تـدرس الأسـلوبية وقـائع التعبـير اللغـوي : ومحورية لهـا أهميتهـا في الدراسـات الأسـلوبية حيـث يقـول

ناحيــة مضــامينها الوجدانيــة، أي أĔــا تــدرس تعبــير الوقــائع للحساســية المعــبر عنهــا لغويــا كمــا تــدرس 
حـــدود اللغـــة العامـــة  Bally" بـــالي"فعـــل الوقـــائع اللغويـــة علـــى الحساســـية، إنّ هـــذه الالتفاتـــة مـــن 

هــي  Bally" الي"والشـائعة،  ولم ينقلهــا إلى ميـدان دراســة الأسـلوب الأدبي، لــذا ظلـت أســلوبية ب
                                                             

  3، ص  2014أبو أيوب الجرجيسي  العطية ، الأسلوبية في النقد العربي المعاصر ،عالم الكتب الحديثة للنشر والتوزيع ، اربد ، الأردن ،   1
  . 120ص  2004محمد عبد المطلب ، البلاغة والأسلوبية ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، لبنان ،   2
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أسلوبية اللغة وليس أسلوبية الأدب، وبذلك يكون جعـل الجانـب التـأثيري لـيس في اللغـة مـن حيـث 
  1. "هي استعمال، وإنما من حيث هي ظاهرة قائمة في اللغة بشكلها العام

وقـــد تطـــورت النظـــرة إلى علـــم الأســـلوب وإمكانيـــة الإفـــادة منـــه في دراســـة النصـــوص الأدبيـــة 
الــذي أقـام جســرا بــين دراســة  Leo Spitzer" ليــو شـبتزر"ات الـتي قــدمها تلــك الدراســ" وبخاصـة 

ـا في الإفـادة مـن اللغـة  ً ا وجوهري ً اللغة ودراسة الأدب وأسس الأسـلوب المثاليـة، وأحـدث تحـولاً أساسـي
ودراسة النصوص الأدبية ودراسة الأساليب الفرديـة للأديـب مـن خـلال اعتمـاده علـى الكشـف عـن 

لغويــة تشــكل ظــاهرة أســلوبية، كمــا شــدد علــى صــفات الأمانــة والإخــلاص ملمــح لغــوي أو ملامــح 
ــدرباً  والصـبر في الــدارس الأســلوبي الــذي ينبغـي بطبيعــة الحــال أن يكــون خبـيرا باللغــة الــتي يقرؤهــا، ومُ

  2. "على هذا النوع من القراءة حتى لا يزيف مواضع الاهتمام في النص

جـــولز "اســـات وجفـــاف للمصـــطلح فنـــادى اُصـــيبت الأســـلوبية بأزمـــة در  1941وبعـــد ســـنة 
بإحيـاء الأســلوبية، وتتميـز جهــوده بمحاولــة إعـادة اللغــة الأدبيــة إلى  Jules Maruzeau"  مـاروزو

، كمـــا ركـــزّ علـــى الحقيقـــة واĐـــاز في Bally" بـــالي"ميـــدان الدراســـات الأســـلوبية ردčا علـــى مـــا صـــنعه 
غ والكلمـات واختيارهـا، ونقـاء اللغـة واللحـن الأسـلوب والإيقـاع والحركـة في الجملـة، واسـتخدام الصـي

  3."واللغة المكتوبة والمنطوقة

عـنى : "مفهومـا للأسـلوبية مـن خـلال قولـه أĔـا Michel Rafatyr" ريفـاتير"وحـدد  ُ علـم ي
بدراسة الآثار الأدبية دراسة موضوعية، لذلك فهي تُعنى بالبحث عن الأسـس القـارة في إرسـاء علـم 

اعتبــار الأثـــر الأدبي بنيـــة ألســـنية تتحــاور مـــع الســـياق المضـــموني تحـــاورا  الأســلوب، وهـــي تنطلـــق مـــن

                                                             
ان موسى ربابعة ، الأسلوبي  1   . 14،ص  2014الأردن ، , ة مفاهيمها وتجلياēا ، دار جرير للنشر والتوزيع ، عمّ
  . 82،ص  1998شكري عياد ، اللغة والإبداع ، مبادئ علم علم الأسلوب العربي ،دار زهرة الشرق ، القاهرة ،مصر ،   2
  120محمد عبد المطلب ،البلاغة والأسلوبية ، ص   3
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خاصــا، وترمــــــــــــي حســـــــــب رأيــه إلى تمكــــــــــــــين القـــارئ مـــن إدراك انتظــام خصـــائص الأسلــــــوب الفـــني 
  1." إدراكا نقديا، مع الوعي بما تحققه تلك الخصائص من غايات وظيفية

عــرف الأســلوب الأ ُ ـه كــل شــيء مكتـوب وفــردي قُصــد بـه أن يكــون أدبــا، إنّ " دبيوعـاد لي أنّ
هذا الأسلوب هو الشكل المكتوب والفردي والذي يحمل بين ثناياه القصدية، ومن هنا يخرج النص 

  .الشفوي واللغة العامة، وينتفي انعدام القصدية أو الصدفة في الغاية المتوخاة من المنشئ

التركيـــز علـــى وحـــدات الأســـلوب في  Rafatyr" فـــاتيرري"ومـــن أهـــم القضـــايا الـــتي طرحهـــا 
النص لتمييز الوحدات اللغوية التي لا تقع ضمن المعطيات الأسلوبية، ذلك لأنّ الـنص يحتـوي علـى 
بعــض الظوـــاهر الـــتي يمكــن أن تُعـــدّ أســـلوبا، ويحتــوي علـــى وحـــدات لغويــة لا يمكـــن أن تحتـــوي علـــى 

لـــى الانتقـــاء أو الاختيــار في المعالجـــة، أي معالجـــة سمــات أســـلوبية وبــذلك تصـــبح الأســـلوبية قائمــة ع
  2. "الظواهر الأسلوبية دون الالتفات إلى العناصر الأخرى

فريفـاتير يــرى أن الأســلوبية تبحــث عــن الــدعائم الأساسـية لعلــم الأســلوب، كمــا أĔــا تســعى 
  .لتمكين القارئ من إدراك وظائف وخصائص الأسلوب الفني

تعريف الأسلوب من زاوية جميع عناصره "إلى أنّ   Bernd Spillnerويذهب برند شبلنر 
هو التعريف الأوجه، لأنّ كلّ تعريف يتجه إلى زاوية واحدة فقط من زوايا التوصيل فيه قصور، لأنـه 

  3."يهمل بقية الزوايا، ومن ثمّ فإنّ خير تعريف للأسلوب هو اختيار المؤلف واسترجاع القارئ

الــــذي يــــذهب إلى أنّ الأســــلوب هــــو اختيــــار المؤلــــف  Spillnerويبــــدو أنّ تعريــــف شــــبلنر    
عـدّ أكثـر شمـولا ودقـة، كونـه يسـتوجب عناصـر الإبـلاغ الثلاثـة  ُ واسترجاع القارئ أوجـه تعريـف لأنـه ي

                                                             
الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث ،دراسة في تحلیل الخطاب ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر و التوزیع ، فرحان بدري الحربي ،   1

  . 70، ص  2003بیروت ، لبنان ،
   21, 20موسى ربابعة ، الأسلوبية مفاهيمها وتجلياēا ، ص   2
  . 20أیوب جرجیس العطیة ، الأسلوبیة في النقد العربي المعاصر ،ص   3
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المرســل والرســالة والمرســل إليــه، ومــن هنــا فإنــه لــن يكــون هنــاك أي إغفــال لأي مــن تلــك : ممثلــة بـــــــ
  .ثةالعناصــــــر البلاغية الثلا

الاختيـــــار تتضـــــمن الظـــــروف الشخصـــــية للمؤلـــــف وشـــــعوره ومعلوماتـــــه ثمّ صـــــلاته "فعمليـــــة 
الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصـــادية ومكانتــه الاجتماعيـــة، ومعرفتــه بأعمــال أدبيـــة أخــرى، وردة فعلـــه 
ـــا عمليـــة الاســـترجاع فتتضـــمن ظـــروف القـــارئ، وثقافتـــه ومقاييســـه الجماليـــة ومعرفتـــه  تجـــاه ذلـــك، أمّ

 1."ل أدبية أخرى وعصر إنتاج النص وجنسه الأدبيبأعما

الطريقــة في الكتابــة، وهــي اســتخدام الكاتــب لأدوات تعبيريــة "بيــار جــيرو يــرى أنّ الأســلوبية   
  2. "من أجـــــــــــل غايــــــــــــــــات أدبيــــــــــــــــــــــــــــــــــة

لا إذا كان من أجل غاية أدبيـة، أي يكـون فجيرو يرى أن النسق اللغوي لا يكون أسلوبا، إ
  . مقصودا ،وإلا فإنه يخرج عن إطار الأسلوب

  :عند العرب/ 2

  : عند القدامى/ أ

حـاول بــن قتيبــة أن يعطــي الأســلوب مفهومــا محــددا رابطــا بــين تعــدد الأســاليب والافتنــان بــه 
عرِفُ فضل القران م «: وطرائق العرب في أداء المعنى إذ يقول َ اّ ي رَ نظره، واتسَعَ علمه وفهـم وإنم ن كثـُ

مــذاهب العــرب وافتناĔــا في الأســاليب، فالخطيــب مــن العــرب إذا ارتجــل كلامــا في النكــاح أو صــلحٍ   
ُطيــل تــارة، ويكــرر، ويخفــي  أو مــا شــابه ذلــك لم يــأت بــه مــن واد واحــد بــل يفتــتن فيختصــر تــارة، وي

                                                             
  . 21المرجع نفسه ، ص   1
  .36ص  1994،بیروت ،لبنان، , 3ـ بیار جیرو ، الأسلوب والأسلوبیة ،ت ،منذر العیاشي ، مركز الإنماء القومي،ط  2
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الحــال، وكثــرة الحشــد وجلالــة  بعــض معانيــه، ويكشــف بعضــها، وتكــون عنايــة الكــلام علــى حســب
   1». المقام

فـــربط بـــن قتيبـــة بـــين الأســـلوب وطرائـــق أداء المعـــنى بحيـــث يكـــون لكـــل مقـــام مقـــال، فتعـــدد 
  .الأساليب راجــــــــع إلى اختلاف الموقف ثم إلى طبيعة الموضوع ثم إلى مقدرة المتكلم وفنيته وتحليله

ا بن خلدون فقد عرف الأسلوب بقوله  ُشرح فيه التركيب أو القالـب هو الم «أمّ نوال الذي ي
الذي يفرغ فيه، ويشرح ذلك بأنّ الأسلوب يرجع إلى صـور ذهنيـة للتراكيـب المنتظمـة كليـة، بحسـب 
ــــان التراكيــــب وأشخاصــــها  ــــذهن في أعي انطباقهــــا علــــى تركيــــب خــــاص، وتلــــك التراكيــــب ينزعهــــا ال

ُصيرها في الخيال كالقالـب أو المنـوال، ثمّ ينتقـي التر  اكيـب الصـحيحة عنـد العـرب بحسـب الإعـراب وي
ُ في القالــب أو النسّــاج في المنــوال حــتىّ يتســع القالــب بحصــول  ــاء والبيــان فيرصّــها رصّــا كمــا يفعــل البنّ
يــب الوافيــة بمقصــود الكــلام ويقــع علــى الصــورة الصــحيحة بحســب ملكــة اللســان، ولكــلّ كــلام  التراك

   2». أساليب تختصّ به

ـا حــازم القرطــاجني ف هيئــة تحصــل عــن التأليفـات المعنويــة وجانبــا مــن البنــاء "الأســلوب عنـدهأمّ
اللغوي يخـتص بالتأليفـات المعنويـة في حـين ينصـب الـنظم علـى التأليفـات اللفظيـة، وجعـل الأسـلوب 

  3. " مرتبطا بوحدة الكلام أي أنّ مجموع أجزائه مرتبطة ولا يقوم جزء بمنعزل عن الأجزاء الباقية

ا بن الأثير في الربط بين الأسلوب وبين شخصية الشاعر ومقدرته الفنية "شير في كلامه إلىأمّ
في استعمال هذه القدرة في عرض الفكـرة في أسـلوب متميـز وطريقـة متفـردة، ويمكـن أن نلمـس هـذا 

 4. "  التميز في عرض فكرة واحدة لشاعرين مختلفين يتصرف كلّ منهما بحسب قدرته

                                                             
  .10،ص 2000عبد االله بن مسلم بن قتيبة ،تأويل مشكل القران ، تحقيق أحمد صقر، مكتبة دار التراث، القاهرة ، مصر ،   1
  29ية ،الأسلوبية في النقد العربيّ المعاصر ، ص أيوب جرجيس العط  2
  .56، ص 2004يحيّ المذحجي، الأسلوبية ومنهج الصناعة الشعرية عند حازم القرطاجني، دار المخطوطات محمد الخامس، الرباط، المغرب،   3
  .382،مصر، دت،ص  بن الأثير ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق أحمد الحوفي ،Ĕضة مصر، القاهرة  4
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لاغيـــون والنقـــاد العـــرب عـــن الأســـلوب مصـــطلحا ومنهجـــا إنّ المباحـــث الـــتي تحـــدث فيهـــا الب
يؤكـــد أنّ لهـــم إســـهامات جـــادة في مجـــال الدراســـات الأســـلوبية، وهـــذه الجزيئـــات المشـــار إليهـــا جـــزء      

  .من جذورها فـــــــي التراث العربي

  :عند المحدثين/ ب

الأدبي ،مشـيرا  نتـاج تلاقـح بـين علـم اللسـان والنقـد"عبد السلام المسـدي الأسـلوبية في نظـره
  1."، واستقلالها في مناهج النقد، بوصفها علما قائما بذاته)أي علم اللسان(إلى انفصالها عنه 

  .فهو يراها علم قائم بذاته، يقف بديلا عن البلاغة

إنمـا تُعـنى بدراسـة الخصـائص اللغويـة الـتي تنقـل الكـلام " كما نجده يقول أيضا أن الأسلوبية 
عــادي أو أداة تــأثير فــني، إنمــا تبحــث في الخصــائص اللغويــة ذات الوظــائف مــن مجــرد وســيلة إبــلاغ 

الجماليـــة في الخطـــاب الأدبي، والتســـتر الـــذي يجعـــل الخطـــاب الفـــني مـــزدوج الوظيفـــة والغايـــة، ويـــؤدي     
   2."ما يؤديه الكلام عادة

 فالمســدي يــرى أن الأســلوبية تبحــث عــن مــا يتميــز بــه الكــلام الفــني، عــن غــيره مــن أصــناف
الخطاب، وهذا التميز يكون عن طريـق الوظـائف الجماليـة، وكـذا الخـروج عـن النظـام اللغـوي العـادي  
ومهمة الأسلوبية لديه هـي البحـث عـن القيمـة التأثيريـة لعناصـر اللغـة المنظمـة والفاعليـة المتبادلـة بـين 

  .العناصر التعبيرية التي تتلاقى لتشكلّ نظام الوسائل اللغوية المعبرة

ــا  وريــث شــرعيّ للبلاغــة العجــوز الــتي أدركهــا ســن "علــم الأســلوب عنــد صــلاح فضــل فهــوأمّ
اليــــأس، وحكــــم عليهـــاـ تطــــور الفنــــون والآداب الحديثــــة بــــالعقم، فهــــو ينحــــدر مــــن أصــــلاب مختلفــــة     

                                                             
ـ فرحان بدري الحربي، الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث، دراسة في تحلیل الخطاب، المؤسسѧة الجامعیѧة للدراسѧات والنشѧر و التوزیѧع،   1

  .70، ص  2003بیروت ، لبنان، 
  .36،ص 1977ـ عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب ،الدار العربیة للكتاب، تونس، تونس،   2
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)    الألســنية(علــم اللغــة الحــديث : علــى الــرغم مــن أن هــذه الروافــد تعــود في النهايــة لأبــويين فتيــين همــا
  1."وعلم الجمال الذي أدى مهمة الأبوة الأولى من جانب أخر من جانب،

ـــاد أن  ّ الكـــلام عـــن الأســـلوب " وفي مســـتهل حديثـــه عـــن الأســـلوبية يقـــول شـــكري محمـــد عي
، فهــو يعتقــد أن عــودة علــم الأســلوب إلى علــوم البلاغــة "قــديم، أمــا علــم الأســلوب فحــديث جــدا

إثبـــات وجـــود علـــم الأســـلوب في أصـــول ثقافتنـــا القديمـــة، إذ يمثـــل أحـــد فروعهـــا في الســـابق، ويحـــاول 
فعلـم الأسـلوب ذو نســب  «: العربيـة، بمـا حملتـه مـن مــوروث بلاغـي، ويتضـح ذلـك مـن خــلال قولـه

  2 ». عريق عندنا ،لأن أصوله ترجع إلى علم البلاغة، وثقافتنا تزدهي بتراث غني في علوم البلاغة

وبية هـــي الحـــل لســـد الفـــراغ في فضـــاء أمــا محمـــد الهـــادي الطرابلســـي فيقـــترح أن تكـــون الأســـل
إن الأســــــــلوبية أو علـــــــم الأســــــــلوب، وهــــــــو أحــــــــد مــــــــا تفــــــــرع                 «: النقـــــــد العــــــــربي الحــــــــديث فيقــــــــول

من اللسانيات،من علوم اللغة الحديثة، ليطمح إلى سد هذه الثغرة تنظيرا أو تطبيقـا، وعلمـا ومنهجـا 
مـا الأسـلوب؟ : طيع أن نعـرف بوضـوح علـى الأقـل، ولكن هذا العلم لم يثمر بعد، ما به نست[...]

  3" وما حد مستويات الكلام؟ 

ا عدنان بن ذريل فيحـدد الأسـلوبية بأĔـا  ي حـديث يبحـث في الوسـائل اللغويـة "أمّ علـم لغـوّ
الــتي تكســب الخطــاب العــادي أو الأدبي خصائصــه التعبيريــة والشــعرية فتميــزه عــن غــيره، بمعــنى أĔــا 

عـــن الفكـــر مـــن خـــلال اللغـــة، كمـــا ميـــز بينهـــا وبـــين البلاغـــة ويـــرى أĔـــا تريـــد       دراســـة طريقـــة التعبـــير 
أن تكـــون علميـــة تقريريـــة، تصـــف الوقـــائع، وتصـــنفها بشـــكل موضـــوعي، منهجـــي، بعـــد أن كانـــت 

م الأفضل من القول   4. "البلاغة تدرس الأسلوب بروح معيارية نقدية صريحة، وتعلّ

                                                             
  . 96،ص 1985مصر، , صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته ،الهيئة العامة للكتاب، القاهرة   1
  122شكري عياد ،اللغة والإبداع، ص   2
  .  74ص ،الأسلوبية في النقد العربي الحديث ،فرحان بدري الحربي   3
  32أيوب جرجيس العطية، الأسلوبية في النقد العربي المعاصر، ص   4
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ـــ ــا عبـــد القــادر عبـــد الجليـــل فــيرى أنّ تتجـــه ) المتلقـــي , الرســالة , المبـــدع ( ومــن خـــلال " ه أمّ
الأسـلوبية في مسـارها إلى متابعـة خيـوط العلاقـة بـين الـدال والمـدلول عـبر محاوراēـا المتتابعـة ســعيا وراء 
كشف ملـف هـذا الـنص في خارطـة العمـل الأدبي الفـني وقدرتـه علـى مجـاوزة مرحلـة التعبـير       إلى 

مل قيما جمالية وإثارة وإقناعا وهذا في الواقع جوهر مـا تسـعى الأسلوبيـــــــــــــــــــة مرحلة التوصيل، التي تح
  1. "إلــــــــــــى تحقيق وجوده في المنتج الأدبي

الأســلوبية علـم يـدرس اللغـة ضــمن نظـام الخطـاب، ولكنّهـا أيضــا : "منـذر العياشـي.ويقـول د
س، لــــذا كــــان موضــــوع هــــذا العلــــم متعــــدد علــــم يــــدرس الخطــــاب، موزعــــا علــــى مبــــدأ هويــــة الأجنــــا

المســتويات، مختلــف المشــارب والاهتمامــات، متنــوع الأهــداف والاتجاهــات، ومادامــت اللغــة ليســت 
حكرا على ميدان إيصالي دون آخر، فإنّ موضـوع الأسـلوبية ـــــ هـو أيضـا ـــــ لـيس حكـرا علـى ميـدان 

رقــى بموضــوعه أو هــو يعلــو عليــه لكــي تعبــيري دون أخــر، ولكــن يبقــى صــحيحا أنّ الأســلوبية علــم ي
ّـــا تعــددت مدارســـها  ّـــا حــازت الأســـلوبية علــى هـــذه الصــفة، ولم يحيلــه إلى درس علمــي ولـــولا ذلــك لم
ومــذاهبها، كمــا يبقــى صــحيحا أيضــا أنّ الأســلوبية هــي صــلة اللســانيات بــالأدب ونقــده وđــا تنتقــل 

ـــ لغــة ــــــ إلى دراســة اللغــة نصّــا فخطابــا جســر (فأجناســا، ولــذا كانــت الأســلوبية  مــن دراســة الجملــة ـ
  2."  عن ذلك Spitzerكما عبر سبتزر ) اللسانيات إلى تاريخ الأدب

لحظ عليها ما يأتي ُ   : وعلى الرغم من تعدد تعريفات الأسلوبية إلا أĔا تبدو متقاربة وي

  .وات معينةـــــ الأسلوبية هي دراسة الخصائص الجمالية في النصوص الأدبية باستخدام آليات وأد

ــــــ الأسلوبية هي صلة اللسانيات بـالأدب ونقـده، وتنتقـل اللسـانيات مـن خلالهـا لدراسـة الجملـة لغـة 
  .إلــى دراسة اللغة نصا فخطابا فأجناسا

                                                             
ان، الأردن،   1   . 124، ص  2002عبد القادر عبد الجليل، الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية، دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمّ
  . 27منذر العياشي ،الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص   2
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ــــــ ـتســعى الدراســات الأسـلوبية إلى زيــادة الفهــم للعمـل الأدبي، وتعميقــه عــن طريـق النظــر الموضــوعي 
  .للتحليل والتفسير الذي يعتمد اللغة أساسا

وعموما الأسلوبية علم يـدرس الخطـاب الأدبي لكشـف القـيم الجماليـة فيـه، والبحـث في طرافـة       
  .الإبداع، وتميز النصوص مستعينا بآليات اللغة والبلاغة والنقد
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  :الظواهر الصوتية

  :تعريفه/ أ:  التكرار/ 1

كما أĔا محل اهتمام في الدراسات   ،رفها العرب قديماع ،التكرار ظاهرة لغوية أسلوبية
وأشاروا  ،فعند القدامى نجد أن الجاحظ من أوائل العلماء الذين تحدثوا عن التكرار، النقدية الحديثة

ا" :، حيث نجده يقول في هذا الصددوبينوا محاسنه و مساوئه ،إلى أهميته ّ ما دام  ،ليس التكرار عي
كما أن ترداد الألفاظ ليس بعيّ ما لم يجُاوز   ،و خطاب الغبي أو الساهيأ ،لحكمة كتقرير المعنى

الذي "بن السماك وفي حديثه عن مساوئ التكرار أورد قصة ، 1".ويخرج إلى العبث ،مقدار الحاجة
     :قالت  كيف سمعت كلامه؟: قال لها إليه، فلما انصرف جعل يوما يتكلم، وجارية له تسمع،

إلى أن يفهمه    : اُردده حتى يفهمه من لم يفهمه، قالت: تكثر ترداده، قال ، لولا أنكما أحسنه
ه من فهمهيكون قد م من لم يفهمه،   2".لّ

الفضلى في بسط نظرة جديدة للتكرار فنجد أن نازك الملائكة لها اليد  ،أما عند المحدثين
اهتمام المتكلم  ة، ويكشف عنأن التكرار يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبار " فهي ترى

تفيد الناقد الأدبي الذي يدرس الأثر ويحلل نفسية   ،ذو دلالة نفسية قيمة ،وهو đذا المعنى, đا
تستطيع أن ترتقي  ،كما ترى نازك أيضا أن التكرار يتضمن إمكانات إبداعية وجمالية،3."كاتبه

  4:، وهذه اليقظة تكون بـــــــوتتخذ من التكرار موقفا يقضا

  .ظ وثيق الصلة بالمعنى العاماللف كون -
  .من قواعد ذوقية وبيانية وجمالية ،أن يخضع لكل ما يخضع له الشعر عموما- -
نفر من السمع أن لا- - ٌ   .يكون المكرر لفظا ي

                                                             
  .79ص ،1998 ،لبنان ،بيروت ،1ط ،دار الكتب العلمية ،1ج ،والتبيينالبيان  ،الجاحظ  1
  .90 ،89ص ،ر نفسهالمصد   2
  .270ص  ،1974 ،لبنان ،بيروت ،4ط ،دار العالم للملاين ،قضايا الشعر المعاصر،نازك الملائكة  3
  .274ص  ،المرجع نفسه 4 
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أن يأتي المتكلم بلفظ ثم يعيده :"اته كما يراه محمد صابر عبيد هووالتكرار في أبسط مستوي
وهذا من شرط اتفاق المعنى  ،أو يأتي بمعنى ثم يعيده ،أو مختلفاسواء أكان اللفظ متفق المعنى  ،بعينه

     فالفائدة من إثباته تأكيد ذلك الأمر وتقريره  ،فإن كان متحد الألفاظ والمعاني ،الأول والثاني
فالفائدة  ،والمعنى مختلف ،وكذلك إن كان المعنى متحدا وإن كان اللفظان متفقين ،في النفس

  1".ة على المعنيين المختلفينبالإتيان به للدلال

إن تكرار الأصوات والكلمات " كما أشار محمد مفتاح أيضا لأهمية التكرار حيث نجده يقول 
   ن سّ أو محُ  الٍ مَ كَ   رطَ ولكنه شَ  ،والتراكيب ليس ضروريا لتؤدي الجمل وظيفتها المعنوية والتداولية

التكرار  ومع ذلك فإنّ " ار و أهميته قائلا ليعود ويستدرك مقولته السابقة عن التكر  2"أو لعب لغوي
  3" .قناعيةيشبهه من أنواع الخطاب الأخرى الإ أو ما ،يقوم بدور كبير في الخطاب الشعري

  :أنواع التكرار/ ب

  :رفتكرار الح/ 1

صائتة  ،والحروف نوعان" ،وصفاته التي تميزه عن غيره ،لكل حرف مخرجه الصوتي إنّ 
عزى الفضل في بنية الكلمة ،المعنية بظاهرة التكراروهذه الأخيرة هي  ،وصامتة ُ والعبارة  ،ولها ي
وهذان العنصران هما  ،أو قربه ،لكن بحسب موقعها وبعدها التكراري ،والقصيدة ككل ،والبيت

فيكون الإيقاع إما متنافرا أو منسجما  ،اللذان يمنحان الكلمة أو العبارة إيقاعا متنوعا في السمع
ها، والجرس ووفقا للطاقة الإيقاعية التي يحمل ،الترديد الحاصل من تكرار الحرف تبعا للترجيع أو

                                                             
  .15، ص 2001اد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، إتح ،القصيدة العربية بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية ،محمد صابر عبيد  1
  .39،ص 1992، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، )إستراتجية التناص(مفتاح، الخطاب الشعري  محمد  2
  44المرجع نفسه، ص   3
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 فالتكرار الحرفي هو أسلوب يكرسه الاستعمال اللغوي لمحاكاة الحدث، 1".الذي يحدثه في السمع
  .بتكرير حروف الصيغة مع ما يصاحب ذلك من جرس

وقد يلجئ إليه الشاعر  ،الدلالةوأقلها أهمية في  ،وتكرار الحرف من أبسط أنواع التكرار
وربما جاء للشاعر دون  ،بدوافع شعورية لتعزيز الإيقاع في محاولة منه لمحاكاة الحدث الذي يتناوله

لكن انفعاله  ،وليس بالضرورة أن يقصد الشاعر إلى حرف فيكرره عن وعي شعوري تام, وعي منه 
أكان هذا الحرف  نصه الشعري سواء النفسي وحالته الشعورية قد تختار الحرف الذي يتردد في

لبعض الأحرف الصامتة         ومن أمثلة تكرار الحرف في الديوان نجد تكرارداخليا أو خارجيا، 
  :أوجاع باردة التي يقول في مطلعهافنجد في قصيدة ،)الصوامت(

  لن يطفئ الليل أسماءه 

  رؤاه الدفينة في القلب  والغريب يظل يعدُّ خطاه،

  2.غناهيجمع بعض 

  :كما يقول أيضا في نفس القصيدة 

  تعلق مثل الغبار جزيئاتك الأنثوية 

  كالأمطار

  3.لحمامبالصوب خلف ا ،والقلب ،بالوجه ،تمسح بالظهر

                                                             
  .13، القاهرة، مصر، ص 4، دار المعارف، ط1عباس حسن، النحو الوافي، ج  1
ول، ديوان أوجاع باردة، دار ميم للنشر، تيبازة، الجزائر،  2   .11، ص 2010 محمد بن جلّ
  .12أوجاع باردة، ص   3
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 مرة 12والصاد  مرة،11مرة، وصوت السين  35القصيدة تكرار صوت الميم  فنجد في
حزان تملكتها مجموعة من الأ وترتبط هذه الأصوات بحالة الحزن الشديد الذي يصدر عن نفس

 .والشعور بالإحباط أصبحت كالغريب الذي تملكه التشاؤم،ف وعن نفس فقدت الأمل في الحياة،

 كون له نغمته التي تطغى على النصتكرار الحرف داخل القصيدة الشعرية ي" فنجد أنّ 
 الإدراك العام لأن الشيء الذي لا يختلف عليه اثنان أنّ لا وجود لشعر موسيقي دون شيء من

  1" .أو على الأقل لنغمته الانفعالية, لمعناه

أو ما يطلق عليها  من الأحرف التي تكررت في الديوان، نجد تكرار الأحرف الطوال،و 
 السماء   صبيّ  فقد ترددت في كثيرا في قصيدة يا) الياء، والواو، والألف(الحركات الطوال، وهي 

  : التي يقول فيها الشاعر

  كرياح 

  ت تحملني يا صبي السماء رح

  حاملا في رفيف الحمام  ،حاملا طلعك الأمن

  2.دمعك الآسن

      مرة ليعبر به الشاعر  23إلا أن حرف الألف تردد فيها  ورغم أن القصيدة قصيرة،
ما تردد  ،فكانت القصيدة إهداء لروح المذيع بن صدوق ،تتمثل في فقدان عزيز ،عن تجربة إنسانية

وقد استوعبت هذه الحركات التجربة  ،مرات 5بينما تكرر حرف الواو  ،مرات 8ها حرف الياء في
  .انية في صورēا الحزينة والمؤلمةالإنس

                                                             
  .7، ص 2000زھیر أحمد منصور، التكرار في شعر أبو القاسم الشابي ــ دراسة أسلوبیة ــ جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودیة،   1
  .45أوجاع باردة، ص   2
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ا أن يكون لإدخال تنوع صوتي يخُرجُ القول عن نمطية الوزن "تكرار الحرفونجد أنّ  إمّ
ُحدِث إيقاعا خاصا يؤكده ا يكون لشّد الانتباه إلى كلم ،المألوف لي      ة أو كلمات بعينها وإمّ

  1".عن طريق تآلف الأصوات بينها

  :تكرار الكلمة/ 2

 خاص له تأثيره في الخطاب الشعري، وهو ما يعرف بالجرس اللفظي تتمتع الكلمة بإيقاع
ُكسبها جرسا ونغما ينعكسان على الحركة  فإذا كان تكرار الحرف وترديده في اللفظة الواحدة ي

إنما الامتداد  ،تكرار اللفظة في التركيب اللغوي لا يمنحها النغم فحسب فإن ،الإيقاعية للقصيدة
اء تكرار العنصر الواحد    ومن نماذج تكرار الكلمة  ،2والاستمرارية في قالب انفعالي متصاعد جرّ

  : حيث يقول الشاعر" أنا "  قصيدة في الديوان نجد تكرار كلمة أنا في

  أنا 

  وينتشر الضوء سنابل 

  أنا 

  بي الصخرة وقل

  والعشبة 

  3.والماء

                                                             
  .78ص  ،الأسلوبية وتحليل الخطاب ،منذر العياشي  1
  .13وافي، ص عباس حسن، النحو ال: ينظر  2
  .9أوجاع باردة، ص   3
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نفسه التي انتشرت كالضوء  ،ويفتش عن نفسه في الطبيعة ،فالشاعر هنا يبحث عن أناه
فالطبيعة   ،والماء ،والعشبة ،نفسه التي تجلت في الصخرة ،نفسه التي تناثرت شجرا ،بين السنابل

  .، فظل يبحث فيها عن نفسهكانت مصدر إلهام للشاعر

يظلّ دائرا في فلك النبض النفسي للشاعر في كلّ ما يجلبه من ألفاظ  التكرار" كما أنّ 
    يكون الإلحاح عليها أو على جملة مهمة من العبارة لاتصال الحالة الشعورية والنفسية بالحالة 

  1" .التي تسكن الشاعر

  :يث يقول الشاعرح"وسادة"نجد تكرار كلمة الليل في قصيدة ومن نماذج التكرار أيضا    

  الليل المعسوس 

  بمسامير 

  في الأحداق 

  بأعواد النهدين  ،الليل الممسوس

  2.الليل الحافي

لليل، بل ويظن بأن الليل فتتمثل دلالة تكرار كلمة الليل هنا في أن الشاعر يخشى ا
ل ظلت عيناه تحرس هذا الليل الذي شكّ  ،لذلك وبدل أن يغمض الشاعر عينه ليرتاح يترصّده،

  .قصيدة أكثر من مرة بدلالة الترصددد في الفتر  ،مصدر قلق له

ى فاعلية التكرار في  وفي إنتاج الإيقاع الخالص أحيانا أخرى   ،إنتاج الدلالة أحيانا"فتتجلّ
   كما نجد أيضا التكرار بدلالة أخرى هي دلالة الحزن ،  1"ج الإيقاع بالدلالة أحيانا ثالثة ثمّ مز 

  : مرات 5" حاملا" حيث ترددت كلمة  ،"صبي السماء"ال في قصيدة كما هو الح
                                                             

  .100، ص 2004إبراهيم الخولي، التكرار بلاغة، دار الأدب الإسلامي للنشر والتوزيع، القاهرة،مصر،   1
  .29أوجاع باردة، ص   2
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  حاملا طلعك الأمن 

  حاملا دمعك الآسن 

  .طفال السماءوألعابا لأ ،حاملا سكر الأمنيات

  حاملا وجهك المتعب 

  2.، دعاء السماءصبي السماء حاملا يا

   قد حمَّل الشاعر الكلمة المتكررة ف نا دلالة على روح المذيع بن صدوق،وكلمة صبي ه
   فالتكرار  ،على أمل أن تحمل روح الفقيد معها كل ذلك ،والصلوات ،وع والأمنياتالدم كلّ 

  .هنا كان دلالة على الحزن الذي يخيم على الشاعر

ا  من البديهيّ أنّ هناك غاية معينة يرمي إلى تحقيقها ذلك الشاعر الذّي يكرر تراكيب "كمّ
ه تعتمد تكرار نغمات موسيقية تمنحها بحيث يجعل قصيدت ،قد تكون تلك الغاية موسيقية ،معينة

عدا موسيقيا مؤثرا ُ   3".وقد تكون استجابة لوازع نفسي أو تأكيدا لمعنى ،ب

حيث " أصنع ماء وأشرب" ـــــ في قصيدة ومن أمثلة التكرار أيضا نجد تكرار الفعل ــــــــ قال ــ
                          :ل التالي تردد الكلمة في القصيدةيبين الشك

  .سأكبر كالعشب                                   

  .فيسقط وجهي خفيفا مع الطلع, أđى تصيرين                                    

  .تصيرين أحلى عند امتنان الهواء                           :  قلت

                                                                                                                                                                                         
  .404، ص 1997محمد عبد المطلب، البلاغة العربية قراءة أخرى، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت ،لبنان،   1
  .45ردة، ص أوجاع با  2
ان، الأردن،   3   .107، ص2004فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درويش، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمّ
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  1.أحبك                                   

، يخاطب          في هدوئها وفي غضبها ،ب الطبيعة في كلّ حالاēافالشاعر هنا يخاط
       وجاء تكرار الفعل قلت ليصف لنا في كلّ مرة حال  ،يخاطب الهواء والمطرو  فيها العشب،

   لكن  ،لنا جمالية التكرار هنا حوارا يبدو من جانب واحد في الظاهر فتُظهرُ  ،من أحوال الطبيعة
  .بتغير حالها من الغضب إلى السكونالتي تجيب  ر بين الشاعر والطبيعة،يقة هو حوافي الحق

الانتشار التي تعمل على استغلال المكان " كما أنّ التكرار يعمل على تحقيق فكرة 
والامتداد والتماثل  ،وتضفي على الفضاء أشكالا هندسية كالتوازي والتعامد والتناظر

ــــــــــــــدة الوثيقــــــــــــــــــــــــــة لمثل هذا التكرار أن يكـــــــــــــــــــون اللفظ المكرر القاعـــ"بالذكر بأنّ  وجدير2"والتوازن
     ـان متكلفا لا فائدة منهوثيــــــــــــــــــــــــق الصلة بالمعنى العام للسياق الذّي يـــــــــــــــــــــــرد فيـــــــــــــــه وإلاّ كــــــــــ

  3" .ولا سبيـــــــــل لقبــــــــــــــوله

ّ  ،وهناك كلمات تكررت في أكثر من قصيدة على مستوى الديوان     ين وهذا الجدول يب
 .ية للتكرارئو والنسبة الم ،وعدد مرات تكرارها ،لنا الكلمة

  تكرار الكلمات في الديوان): 1(الجدول رقم 

  نسبة التكرار  عدد التكرار  الكلمة
 %40  9  بيقل

  %95  21  الليل
  %59  13  الضوء
  %27  6  المطر
  %36  8  الكلام

                                                             
  .49،50، 48أوجاع باردة، ص   1
  .202فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درويش، ص   2
  .60المرجع نفسه، ص   3
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  %36  8  الظل
  %31  7  الشجر
  %22  5  العشب
  %22  5  الصباح
  %36  8  السماء
  %22  5  الأرض
  %36  8  الماء

  

  :التعليق على الجدول 

د لتفاجئنا ثمّ تعو  ،تردد كلمة ما يجعلنا نتذكر الدلالة التي حملتها أول مرة في سياقها إنّ 
فالتكرار يوفر لنا أكثر من دلالة  ،من حيث كنا ننتظر دلالتها الأولى، بدلالة أخرى في سياق أخر

، وخير والثالث يتأثر ،والثاني يعبرّ  ،فالأولى تنقل، وفي هذا خدمة للرسالة والمرسل والمرسل إليه, 
ة تكون للدلالة  ،تلفةوبدلالة مخ ،التي وردت في أكثر من سياق" الليل"مثال لذلك كلمة      فمرّ

  : ذي يترصد الشاعر حيث يقولعلى الخوف ال

  الليل المعسوس 

  بمسامير 

  1في الأحداق 

  : ويقول أيضا   

  1.والليل مخافة عينيّ 

                                                             
  .29أوجاع باردة، ص   1
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ة أخرى يكون الليل فرصة للسكينة والراحة  ومداواة الجراح والأحزان  ،ومراجعة النفس ،ومرّ
  :فنجده يقول

  في الليل 

  2.، إخاطة حزنينبيّ  أحاول مثل

الأنماط المتكررة تتعالق في كلّ صورة من التكرار لتُشكّل لوحة عميقة الألوان  " فنجد أنّ  
   الخوض في تشكيل الخيط الذي ينسج الأنماط تستثير ذهن المتلقي وتحُفز عقله إلى ،بعيدة الملامح

  3" .المتكررة في كلّ صورة من صور التكرار

  :، نجد أنللجدول الذي يمثل الكلمات الأكثر تكرارا في الديوانوفي قراءة سريعة     

ها تقريبا تصب في حقل الطبيعة  د ويعو ...) العشب ،الشجر ،المطر( ـــــ الكلمات الأكثر تكرارا كلّ
ونة بألواĔاذلك لكون الشاعر يخاطب الطبيعة،    .التي حاورها بحواسه فجاءت كل مشاعره ملّ

عتبر ديوان صغير الحجمالديوان ـــــــمرات في  9تكررت " قلبي" ــــــ كما نجد أن كلمة ُ وأغلب  ،الذي ي
  .ــــــ وهذا يدل على أن الشاعر تأثر بالطبيعة أيمّا تأثر أسطر أحيانا 10ه قصيرة لا تتجاوز قصائد

ذا وه ،مرات 8في المقابل ترددت كلمة ظل  ،مرة 13ـــــــ كما نجد تكرار كلمة الضوء في الديوان 
   إلا أنه قلق لا يبعث على الكآبة  ،رغم بعض القلق الذي ينتابه ،يعكس نظرة تفاؤلية للشاعر

  . بل على التأمل والسؤال

                                                                                                                                                                                         
  . 41فسه، ص المصدر ن  1
  15المصدر نفسه، ص   2
ان , دار المسيرة للنشر والتوزيع , ) الرؤية والتطبيق ( الأسلوبية , يوسف أبو العدوس   3   233ص ,  2007, الأردن , عمّ
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ه ه تكرار ألفاظ بصورة مبعثرة"ومن هذا نجد أنّ نظر إلى التكرار على أنّ ُ        لا يجوز أن ي
ة بالمعنى أو بالجوّ العام للنّص الشعري نظر إليه علبل ينبغ ،غير متصلّ ُ ه وثيق الصلة ي أن ي ى أنّ

  1".بالمعنى العام

  : تكرار الجملة/ 3

وبتكرار  ،يظهر تكرار الجملة في النص الشعري إذا ترددت في أكثر من سطر شعري
ملة ومن أمثلة تكرار الج ،وبه يطرب السمع ،يستمتع البصر بالإيقاع والزخرفة الصوتية الناتجة عنه

، ويقول الشاعر     وفي Ĕايتها" لوح"في بداية قصيدة " علينا يا أبتي"ارة في الديوان نجد تردد عب
  :في مطلع القصيدة

  

  كأبيك 

  2.علينا يا أبتي أن ننصرف

  :ليعود الشاعر في Ĕاية القصيدة ويقول   

  علينا يا أبتي 

  3.ونلمّ كروم الليل ،أن نجمع صلصال الحقول

سي القائم على الشكل الخارجي للنص الشعري هذا النوع من التكرار يسمى التكرار الهند
لصورة الثانية كما ورد في المثال   وا ،وله صورتان الأولى من خلال تكرار العبارة في بداية كل بيت
  كما أن العبارة وإن تكررت مرتين ،من خلال تكرار البيت الأول من المقطع في خاتمة القصيدة

                                                             
  . 81ص ,  1985, مصر , القاهرة , منشأة المعارف , لغة الشعر ــ قراءة في الشعر العربي المعاصر ـــ , رجاء عيد   1
  .8أوجاع باردة ،ص   2
  .المصدر نفسه ،الصفحة نفسها   3
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حيث يختزل لنا هذا الشكل انتشار العبارة  ،قصيدة ككل أن صداها كان منتشرا على مستوى الإلاّ 
                           :القصيدة في

  .أن ننصرف مثل جريد النخل                             

  .، وتفهمنا الكلماتأن ننصرف كي تفهمنا الأرض   علينا يا أبتي              

  ن نتعلممثل صغار أ                             

هوđذا تؤدي العبارة ارتباطها الرفيع بالقصيدة من البداية إلى النهاية كلما " ، كما أنّ
تشاđت البنية اللغوية فإĔا تمُثل بنية نفسية متشاđة منسجمة ēدف إلى تبليغ الرسالة عن طريق 

  1".التكرار والإعادة

يا صبيč " ل تكرار عبارةمن خلا" صبي السماء"ا أخر في قصيدة هندسي اكما نجد تكرار 
  :حيث يقول الشاعر ،في بداية القصيدة ـــــ التي تعتبر قصيدة قصيرة ـــــ وفي Ĕايتها" السماء 

  كرياح 

  2.رحت تحملني يا صبي السماء

  :والعبارة تكررت في Ĕاية القصيدة

  حاملا يا صبي السماء 

  3.دعــــــــــــاء السمـــــــــــاء

                                                             
  .51، ص )آليات التناص ( محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري    1
  .45أوجاع باردة، ص   2
  .المصدر نفسه ،الصفحة نفسها  3
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الذي كان زميلا  ،كانت للدلالة على روح المذيع بن صدوق" لسماءيا صبي ا"فعبارة 
فهذه العبارة المكررة كانت للدلالة على مدى تأثر الشاعر بفقدان عزيز على قلبه   ،للشاعر

فالتكرار هنا يمثل دلالة للتوكيد وتقوية الشعور بالنسبة للمرسل والمرسل إليه بأهمية العبارة المكررة 
  .الشخص المقصود đامكانة وبالتالي أهمية و 

ـــــ إثارة انتباه المتلقي وتكثيف : ل التكرار جملة من الوظائف أهمهاتتحقق من خلا" كما 
وتوكيد الظاهرة المكررة والتعبير عن مدى أهميتها بالنسبة  ،الإيقاع الموسيقي في النص الشعري

  1" .للسارد الشعــــــــــري

حاول الشاعر من خلالها تحقيق إيقاع يساير  ، الديوانكانت هذه بعضا لنماذج التكرار في
ويبين ما تكتسبه الصورة المكررة من معان تتحول أحيانا إلى مفتاح لفهم  ،المعنى ويعبر عنه

  . ـــــــــر الأسلــــــــــوبــــــــــــــيـــــالقصيدة وتحقيق الأثــــــــ

  

 

  

  :الجناس

عتبر الجناس من الوسائل الأسلو  ُ فاعليته         وتتجلى  ،بية الفاعلة في الخطاب الشعريي
       حيث يتوقع المتلقي أن يؤدي التماثل الشكلي إلى تماثل دلالي في اعتماد عنصر المفاجأة،

لُ  ،وهنا يحدث غير متوقع   إذ يقود التماثل إلى التخالف وđذا تتكاثر المنبهات التعبيرية التي تفعُ
  ) .لمبدع ــــ المتلقي ــــــ الخطابا(مله وتدفعه إلى تكامله الثلاثي في الموقف الشعري بأك

                                                             
  .44، ص 1998عبد الحميد هيمة، البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر، دار هومة، الجزائر،   1
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حيث يتماثل اللفظان في تأليف  ،واحد نٍ آويقوم التجانس على التماثل والتخالف في 
  : ا ويتخالفان في المعنى وهو نوعانحروفهم

  .هيئاēا وترتيبها ،الحروف وأعدادها: و أن يتفق اللفظان في أمور أربعةوه:  الجناس التامـــــ 

وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد أو أكثر من الأمور الأربعة السابقة   :ـــــ الجناس الناقص 
ى لنا من خلال بعض النماذج الشعرية  ،وهذا النوع من الجناس هو الموجود في الديوان   حيث يتجلّ

  :كما في قول الشاعر

  لن يطفئ الليل أسماءه 

 َ ُ والغريب يظل يـ   رؤاه الدفينة في القلب  ،خطاه دُّ ع

  1.يجمع بعض غناه

       وقد أسهم الجناس هنا  ،)غناه(، )رؤاه(، )خطاه(نجد الجناس في الكلمات التالية 
وأعطى  ،إلا أن الإيقاع جاء قريبا ،فرغم اختلاف المعنى بين الألفاظ الثلاثة ،في تكثيف الإيقاع
  .ة من التشابه في اللفظونغمة موسيقية نابع ،للبيت رونقا وجمالا

رسل المعاني على سجيتها ويدعها هي التي تطلب الألفاظ ف ُ كما قال    على الشاعر أن ي
عطي التجنيس من الفضيلة أمر لا يتمُّ إلاّ بنصرة المعنى « :الجرجاني ُ إذ لو   ،فقد تبينّ لك أنّ ما ي

ا كان فيه مستحق ّ ا وجد فيه إلا معيو ، كان في اللفظ وحده لم ّ ومن صور   2»ب ومستهجنلم
  :ناس أيضا نجد قول الشاعرالج

  خيط الإشارة والضوء 

                                                             
  .12أوجاع باردة، ص   1
  .11، ص2003عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح محمد القافلي، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان،   2
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  عند افتنان الحروف 

  1.وعند اشتعال الحروب

  فرغم أن الاختلاف بين الكلمتين  ،"الحروب"و " الحروف"فنجد هنا جناس بين كلمتي 
        رف والحربفشتان بين الح ،إلا أن المعنى بينهما بعيد كلّ البعد ،في التركيب حرف واحد

     وما يزيد الجناس جمالا  ،وهما تظهر جمالية الجناس من خلال الاختلاف بين دلالة الكلمات
فللوهلة الأولى تبدو  ،يكون نابعا من طبيعة المعاني التي يعبر عنها الشاعر ما لم يكن متكلفا أنْ 

ننا نتفاجأ بالاختلاف في أخر الكلمة إلا أ ،وكأن الكلمة الثانية تأكيد للأولى ،الكلمتان متشاđتان
ة ،بحرف واحد فقط ّ   .أدى إلى تغيير الدلالة والمعنى كلي

ك لا تجد فيه تجنيسا مقبولا «:ل في ذلك الجرجانيويقو  ولا سجعا حسنا  ،وعلى الجملة فإنّ
      وحتى تجده لا تبتغي به بدلا ولا تجد ، حتىّ يكون المعنى الذي طلبه واستدعاه ساقك نحوه

م، وأعلاه وأحقه بالحسن ،ومن هنا كان أحلى تجنيس ،عنه حولا         وأولاه ما وقع من المتكلّ
ُسن ملا   :نفسه نجده في قول الشاعر والجناس السابق 2،».ئمتهإلى اجتلابه وتأهب لطلبه لحِ

  الرفاق 

  3.النفاق الخفيف على الطرف

والحال في المثال السابق ينطبق  ،"النفاق"و" الرفاق"ين فنجد أن الجناس في هذا البيت ب
وقد شكل هذا الجناس  ،أدى إلى الاختلاف في المعنى في حرف واحد فقط فالاختلاف ،هنا أيضا

        ذلك أن صفة النفاق تأتي غالبا  ،وعمق المعنى من جهة أخرى ،قوة في الإيقاع من جهة

                                                             
  .28أوجاع باردة، ص   1
  .12عبد القاهر الجرجاني،أسرار البلاغة، ص   2
  . 33أوجاع باردة، ص  3
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قريبتين في الواقع  ،دتين في المعنىفالجناس هنا جمع بين كلمتين بعي ،من أشخاص نظنهم رفاقا لنا
  .وهذا لا يتأتّى إلا من خلال الجناس

ز " والواقع ّ أنّ الجناس له في فن القول ولاسيما الإبداع الشعري قيمة جمالية ترجع إلى الحي
فهو إلى جانب أدوات أخرى صوت وإيقاع تتكرر  ،الزماني كتلك التي نجدها في الألحان والموسيقى

لمتجانستان تجانسا تاما أو ناقصا في مساحة البيت الشعري أو الجملة النثرية بحيث فيه الكلمتان ا
ومن صور الجناس في الديوان 1".نجد النقص في الجناس الناقص حاجتها إلى الإيقاع الواحد المتكرر

  :نجد أيضا 

  خذني ــــ وأنت تعض قروش الرجاء 

  2.مثل النـــــــــداءلخوفي المتكرر  ،لظلي

كما نجد   ،فنجد تقاربا في النطق والشكل ،وكلمة النداء ،لجناس هنا بين لفظة الرجاءجمع ا
فالرجاء نوع من التمني مع بذل الجهد   ،لكن الاختلاف يكمن في المعنى ،من الأحرف العدد نفسه

إحداث تناغم  واستعمل الشاعر الكلمتين من أجل ،بينما النداء حمل المخاطب على الالتفات
الحيز المكاني أو المسافة الفاصلة بين المتجانسين قد تقصُر بحيث تكون  ف"  الأبياتموسيقي بين

وهذا يرجع إلى طبيعة المعنى  ،وقد تطول أكثر من ذلك ،كلمة أو كلمتين أو ثلاث كلمات
  3" .وكذا الرغبة في تنوع الإيقاع ،الشعري ومقدار تأثيره في المخاطب

عتبر من أكثر الألوان البديعية توفيرا للموسيقى   هذه بعض الصور البسيطة للجناس الذي ُ ي
        كما أنه محسن بديعي لفظي له أثر في الجانب الإيقاعي وتحقيق الموسيقى الخارجية للنص

  .ينجذب إلى النغمة المتولدة عنه له كبير الأثر في السامع الذي كما أنّ 

                                                             
  .181،ص  2003دثين، دار نشر المعرفة ،الرباط ، المغرب، محمد الواسطي، ظاهرة البديع عند الشعراء المح  1
  .39أوجاع باردة، ص   2
  .182محمد الواسطي، ظاهرة البديع عند الشعراء المحدثين، ص   3
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  :الظواهر الدلالية

  :لغوي والاصطلاحيبين المفهوم ال/ 1: ـــــــ الانزياح

دَ، وتنزح الدار : نزاح"جاء في تعريف ابن منظور أنه : لغة/ أ ُ نزح الشيء ينزح نزحا ونزوحا، أي بع
، ونزحت البئر أي نفذ ماؤها، وأنزحها إذا استسقى ما فيها   (...)فهي تنزح نزوحا إذا بعدت 

على معنى البعد، ومعنى  ، ما يمكن ملاحظته من تعريف بن منظور أن الانزياح دلّ 1."حتى ينفذ
  .فالانزياح ابتعاد عن المعنى الأصلي والمعجمي: النفاذ  ومنه

  : اصطلاحا/ ب

الانزياح ظاهرة أسلوبية جمالية، عرفت رواجا في الشعر العربي الحديث والمعاصر          
ب وقد اختلفت الآراء وتباينت حول تحديد مفهوم لهذه الظاهرة وذلك بسبب اختلاف المذاه

والتيارات، وكذا اختلاف الترجمات لهذا المصطلح، فقد نُقل للعربية بمصطلحات كثيرة ومتعددة  
  2: وقد جمع الدكتور عبد السلام المسدّي بعض هذه المصطلحات على النحو التالي 

 .Paul Valéryعند فاليري  )  Abus( والتجاوز ، )  Ecart( الانزياح 

  .Reiner Wilk ينيه ويلك عند ر )  Distorsion( الاختلال 

  .Engin Baytarعند بايتار )   Subvertion( الإطاحة 

 Terry Eagletonعند تيري )  Infraction( المخالفة 

  Leo Spitzerعند بستزر   ) Deviation( الانحراف 

                                                             
  . 232،  231، دار صادر، بيروت ،ص 13بن منظور، لسان العرب، اĐلد   1
  .  208، ص2008الجديد، منشورات اختلاف، الجزائر العاصمة، الجزائر،  يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي  2
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   Roland Barthes   عند بارت  ) Scandale( الشناعة  

 Eli Cohenعند كوهين )  Viol( الانتهاك 

   Todorov عند تودروف ) Violation Desnoves( رق السنين  خ

  .عند تودروف أيضا)    Incorrection( اللحن  

     Louis Aragon  عند أراغون) Transgression ( العصيان   

   Grooup Mu   1" مو"عند جماعة )  Alteration( التحريف  

ا  :        بمصطلح الخرق في قوله فقد عبرّ عنه  Michael Rafter" ميشال ريفاتير"أمّ
  2».الانزياح يكون خرقا للقواعد حينا ،ولجوء إلى ما يندر من الصيغ حينا أخر «

الانحراف الذي يعني خروج اللغة عن العرف "وقد عبر عنه صلاح فضل أيضا بمصطلح
  3." وكسر قواعد الأداء المألوفة, النثري المعتاد

" العدول" لها البلاغيون في سياق محدد وهي عبارة ويمكن أن نحُي له لفظة عربية استعم
ي، قد نصطلح đا على مفهوم العبارة الأجنبية   .وهي عن طريق التوليد المعنوّ

اه  Roman Jakobsonوقد حاول جاكبسون  خيبة "تدقيق مفهوم الانزياح فسمّ
         Deceivedهي من باب تسمية الشيء بما يتولد عنه، وعبارة جاكبسون بالإنجليزية " الانتظار 

 Expectation  وترجمة العبارة إلى الفرنسية            " تلهف قد خاب"وهي ما تعني حرفيا
  4." أي الانتظار الذي قد خاب  L 'attente Décueهي 

                                                             
  209 208يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح ، ص  1
   56ص, 2005أحمد محمد ویس ،الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ،بیروت، لبنان،   2
  .31وب مبادئه واجرءاته، ص صلاح فضل، علم الأسل  3
  .162أحمد محمد ويس، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص   4
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عسير الترجمة لذلك لم يرض به كثير من رواد " وعموما فهذا المصطلح كما يراه المسدّي 
  1." ضعوا مصطلحات بديلة عنهاللسانيات والأسلوبية فو 

  :الانزياح الدلالي / 2

إن الألفاظ والمفردات قد تخرج أحيانا عن معناها الاعتيادي إلى معاني أخرى، هذا الخروج 
الكلام ضربان، ضرب أنت  «: يسمى انزياحا دلاليا، وفي هذا السياق يقول عبد القاهر الجرجاني

ضرب أنت لا تصل إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده  تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، و 
ولكن بدلالة اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة لذلك المعنى دلالة ثانية تصل     

  2» .إلى الغرض، ومدار الأمر على الكناية، والاستعارة والتمثيل

đا هنا الاستعارة المفردة  تُعتبر الاستعارة عماد هذا النوع من الانزياح، ونعني: الاستعارة/ أ
  .حصرا، تلك التي تقوم على كلمة واحدة تُستعمل بمعنى مشابه لمعناها الأصلي ومختلف عنه

خرقا لقانون اللغة أي انزياحا لغويا يمكن     " Eli Cohenوتمثل الاستعارة عند كوهين 
د الشعرية بموضوعها اللغويأن ندعوه كما تدعوه البلاغة ــــ صورة بيانية ـــــ وهو وحده الذي يز    3."وّ

ورغم أن كوهين لم يصرح بالاستعارة تصريحا واضحا، إلا أنه في موضع أخر يعزو لها كل 
  4 ». هو الاستعارة, إن المنبع الأساسي لكل شعر هو مجاز اĐازات  « :فضل للشعر فيقول 

يب حقا      أعظم الأسال «: أيضا عن الاستعارة حيث نجده يقول" أرسطو"كما تحدث 
  1». هو أسلوب الاستعارة، وهو وحده الذي يمكن أن يستفيد المرء من غيره، وهو أية الموهبة

  .ولعلّ في قــــــول أرســـــــــــــــــطو مــــا يكفي للدلالــــــــــــــــــة علـــــــى أهميتها

                                                             
 .34عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص   1

  .200، ص 1981عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،   2
 .112من منظور الدراسات الأسلوبية، ص  أحمد محمد ويس، الانزياح 3

  . 113المرجع نفسه، ص   4



   والتركيبية في الديوان والدلالية الظواهر الصوتية             : الأولالفصل 

 

 
36 

خاصا من كتابه         الذي أفرد لها حيزا Richards" ريتشاردز"وفي العصر الحديث نجد 
المبدأ الحاضر من اللغة أبدا، فنحن لا نستطيع أن نصوغ  «: ، حيث يقول أĔّا"فلسفة البلاغة"

ا الناقد الإنجليزي ». ثلاث جمل في أيّ حديث اعتيادي سلس دون اللجوء إلى الاستعارة ، أمّ
ي المحك الأساسي للموهبة إنّ الطريقة التي تُستخدم đا الاستعارة ه «: فيقول Yortonيورتون 
، وبالعودة إلى الديوان 2».ولا يستطيع أن يستخدمها استخداما فائقا إلا أعاظم الشعراء, الشعرية 

  :ومن الأمثلة نجد قول الشاعر, نجد أن الاستعارة المكنية هي الطاغية عليه

  3.تفتح أمـــــــي الصبـــــــــــــــــاح

ُصور لنا الصباح  إذا أردنا تحليل هذا الشكل الا ستعاري يمكننا القول أن الشاعر حاول أن ي
كباب أو نافذة تُفتح، من خلال إسناد صفة ـــ تفتح ــــ للصباح، فحذف المشبه به وهو الباب     

أو النافذة مع الإبقاء على صفة من صفاته، لتصبح الصورة وكأنّ الصباح شيء مادي يمكن للأم 
  .ه الصورة التأثر الكبير للشاعر بالطبيعةفتحه متى هي شاءت، وتعكس هذ

وقد ربط الشاعر هنا بين الأم والصباح في انزياح دلالي يؤدي معنيين، الأول وهو أن الأمّ 
ا المعنى الثاني والذي يشكل انزياحا دلاليا وهو أن الشاعر يعتبر الطبيعة بمثابة  توقظه كلّ صباح، أمّ

وم جديد، وهنا تتجلى جمالية الانزياح الدلالي المتمثل       الأم التي تفتح الصباح مع كل إشراقة ي
 .في الاستعارة من خلال خروج الجملة من معناها المعجمي إلى معاني أخرى مغيبة

ة الدهشة         " فنجد هنا أنّ الاستعارة  تُثير لدى المتلقي شعورا بالدهشة، وتكمن علّ
، ومن أمثلة 4."لمتلقي بمخالفة الاختيار والمتوقعفي ما تحدثه المفارقة الدلالية من مفاجأة ل

  :الاستعارة أيضا نجد قول الشاعر 

                                                                                                                                                                                         
  .113محمد عبد المطلب، البلاغة العربية قراءة أخرى، ص   1
ان، الأردن،   2   . 21، ص 1997يوسف أبو العدوس، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث، الأهلية للنشر والتوزيع، عمّ
  .7أوجاع باردة، ص   3
  . 194،ص 2002عزيز مصلوح، في النص الأدبي، دراسات أسلوبية إحصائية، عالم الكتب للنشر والتوزيع، سعد عبد ال  4
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  1.تمتمت الريح الحديثة

قام الشاعر هنا بإسناد صفة من صفات البشر وهي التمتمة ــ والتي تعني الحديث بصوت 
تعارة خافت ـــ للريح، فحذف المشبه به وهو الإنسان وأبقى على صفة من صفاته، لتظهر الاس

المكنية هنا كصورة جمالية تُصّورُ الريح وكأĔا تحدث الشاعر، وبالتالي تُبين تواصل الشاعر مع 
الطبيعة، كما أن إستاد صفات بشرية للريح تعكس بوضوح نزعة الشاعر التي تميل إلى الاستعانة 

لي ينطوي مركب لفظي اقتضى بموجبه اقتران دلا"بالطبيعة في تجسيد أفكاره، وذلك من خلال  
  :، ومن أمثلة الاستعانة بالطبيعة أيضا نجد هذا البيت 2. "على تعارض أو عدم انسجام منطقي

  3.ـــــ تنبت تلك الخدوش الصغيرة في الظهر

هنا قام الشاعر بإلباس الخدوش صفة من صفات الأشجار، وهي ــــــ تنبت ـــــ فشبه الخدوش 
ة ـبت،وفــــــــــي هـــــــــــــــــذا التشبيـــــــــــــــــــــــــه تجسيـــــــد للأســـــــــــــــــــــى في صـــــــور على ظهره بكائن حيّ ينمو وينــــــــــ

يكمن عمق البلاغة فيها في غياب المشبه به تماما وحلول المشبه مكانه، "حية، فالاستعارة هنا 
ُصبح المشبه هو المشبه به نفسه وهنا يكمن  وهذه صورة 4."السر الحقيقي في شدّة العمق والبلاغةلي

  :أخرى من صور الانزياح الدلالي نجد فيها التجسيد المادي لشيء معنوي

  5.ــــــ أحاول إخاطة حزني

ه الشاعر الحزن الذي هو عاطفة معنوية بشيء مادي والقماش الذي يخُاط، فحذف  ّ فشب
قد أعتمد الشاعر على الاستعارة في رسم صورة الحزن هذا الأخير وأبقى ما يرمز له وهو الخياطة، و 

                                                             
  .10أوجاع باردة، ص  1
  .194سعد عبد العزيز مصلوح، دراسات أسلوبية إحصائية، ص   2
  .11أوجاع باردة، ص   3
  .162يقاعية، ص محمد صابر عبيد، القصيدة العربية بين البنية الدلالية والبنية الإ  4
  .15أوجاع باردة، ص   5
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ما "وذلك ليضفي على تجربته حيوية وفاعلية، فنجد أنّ الاستعارة  درجة الشعرية فيها تزداد كلّ
عداً  ُ ستعار منه ب ُ   :، كما يقول الشاعر في صور أخرى1. "زادت المسافة بين المستعير والم

  2.ــــــــــــــــرد لــــــــــــــــــــييـــــــــــــــــــــــومئ البــــــــ

  :ويقول أيضا    

  صوت المآذن 

  3.أخر ما يسمع الليل

  :ويقول الشاعر كذلك    

  4.اسمع همس سريره

) همس السرير ( و ) يسمع الليل ( و ) يومئ البرد ( حققت الصور الاستعمارية 
، من خلال إسناد صفات بشرية انزياحات دلالية عملت على كسر عنصر التوقع لدى المتلقي

تتمثل في الإيماء، السمع والهمس إلى كلّ من البرد والليل والسرير، وهي عملية تشخيص من خلال 
إضفاء صفات بشرية على عناصر الطبيعة المتمثلة في البرد والليل، وعناصر ساكتة متمثلة         

لها إلى شخوص كي يحملها رؤيته للحياة،  ويجعلها تشاركه أحاسيسه ومعاناته في السرير، فحوّ
تعتمد على ما في الكلمة من حمل أو قصد كامن، فيخرج التركيب بعدها "فيتضح لنا أنّ الاستعارة 

  5."أكثر تأثيــــــــــــــــرا وقوة

                                                             
  .11يوسف أبو العدوس، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث، ص   1
  .18أوجاع باردة، ص   2
  .19المصدر نفسه، ص   3
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  4
  .21يوسف أبو العدوس، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث، ص   5
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من خلال النماذج السابقة يبدو لنا أن الاستعارة المكنية قد حظيت بحضور مكثف عند 
للاستعارة التصريحية، وهذا يدل على النزعة التشخيصية والإحيائية  الشاعر، في حين نجد غياب

  .للشاعر والتي تميل إلى بث الحياة في عناصر الطبيعة حتى يستطيع محاورēا ومشاركتها عواطفه

  :الكنايـــــــــــــــــــــــــــــــة/ ب 

ضع له، مع جواز إرادة المعنى" وهي  الأصليّ لعدم وجود  لفظ أريد به غير معناه الذي وُ
بنية ثنائية الإنتاج، حيث تكون       "، إذن فصورة الكناية đذا المعنى 1. "قرينة مانعة من إرادته

في مواجهة إنتاج صياغي له إنتاج دلالي موازي له تماما بحكم المواضعة، لكن يتم تجاوزه بالنظر    
اللازم والملزومات، فإن لم يتحقق هذا  في المستوى العميق لحركة الذهن التي تمتلك قدرة الربط

، إنّ صورة الكناية تقدم لك المعنى المقصود 2."التجاوز فإن المنتج الصياغي يظل في دائرة الحقيقة
مباشرة وصريحا، بل وتستخدم لفظا غير موضوع له يومئ للمتلقي بالمعنى المقصود عبر حركة ذهنية 

عبر عنه الجرجاني بقوله لمتلقي الصورة تمكنه من العبور من الظاهر ُ ، وهذا المعنى ي :       إلى الخفيّ
الكناية هي إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى  «

  3" هو مرادفه فيومئ إليه ويجعل دليلا عليه

ا هو مرادف له    إنّ جمال صورة الكناية يتجلى في ترك التصريح بالمعنى، والتعبير عنه بم
وفي ذلك تنشيط لحركة ذهن المتلقي وإعمال لفكره، فتتحقق الإثارة والرغبة في كشف المستور   

  :ومن نماذج الكناية في الديوان قول الشاعر

  صوت المآذن 

                                                             
  . 297، ص1999البلاغة في المعاني والأدب والبديع، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، السيد الهاشمي، جواهر   1
  . 187محمد عبد المطلب، البلاغة العربية قراءة أخرى، ص   2
  .66عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص   3
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  1.أخر ما يسمع الليل

أخر        : "كناية عن طلوع الفجر، وأردفها الشاعر بقوله" صوت المآذن"فقول الشاعر
، أي Ĕاية الليل وبزوغ فجر يوم جديد، فالسّمة المشتركة بين أخر الليل وبداية "ما يسمع الليل

الفجر هي الظلمة التي هي جزء من الليل، كما أĔا جزء من الفجر، وللتفريق بينهما كان صوت 
Ĕا ربطت المآذن هو الفيصل والحكم على أن الليل قد انتهى والفجر قد بدأ، وجمال الكناية هنا أ

بدايــــــــــــــــة يوم جديد بصوت المآذن الذي يزيح الليل ليفسح اĐال أمام الفجر للبزوغ، وكأنّ الليل 
  .يبقى في الانتظار حتى سماع الأذان

، وتجنب الوقوع تحت طائلة الفهم الحرفي "فالكناية  تدفع القارئ للبحث عن المعنى الخفيّ
  :، ومن صور الكناية أيضا نجد قول الشاعر 2."يلللتركيب الكنائي فيخطئ في التأو 

  الوحيد 

  3.يقضم وحدته في الكلام

فهذه الصورة كناية عن الكلام مع النفس في الخلوة،فصّورت الكناية حركة الفم وهو يتحرك  
كمن يقضم بأسنانه،فكأنّ الشاعر وهو يحدث نفسه يلوك وحدته بالكلام، وتكمن جمالية الصورة 

هي واد من أودية "ت لنا صورة لحالة الوحدة التي يشعر đا الشاعر، فالكناية هنا في أĔا رسم
، كما نجد للكناية 4."المبدعين، وغاية لا يصل إليها إلا من كان لطيف الطبع، صافيّ القريحة

  :حضورا في قصيدة صبيّ السماء التي يقول فيها

  حاملا يا صبيّ السماء 

                                                             
  . 15الديوان، ص   1
  . 370ة، ص سعد شريف الجيار، شعر إبراهيم ناجي، دراسة أسلوبية بنائي  2
  .17أوجاع باردة، ص   3
  .236عبد القاهر الجرجاني ،دلائل الإعجاز، ص   4
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  1.دعاء السماء

، الذي كان "بن صدوق"كناية أطلقها الشاعر على روح الفقيد " سماءيا صبيّ ال"فعبارة 
زميلا للشاعر، واختار الشاعر لفظة صبي للدلالة على أنه شاب في مقتبل العمر، والقصيدة 

طريق جميل   "بأكملها كانت مهداة لروح الفقيد كما وضح الشاعر في ذلك في ديوانه، والكناية 
ا يدور في خلدهم من المعاني ويجيش في نفسهم     من طرق التعبير يلجأ إليها ا لأدباء للتعبير عمّ

  :، ومن صور الكناية أيضا 2."من الخواطر

  ـلكنّ عينيّ تسيل 

  3.رخاما صغيرا

فعبرّ الشاعر عن الدموع بالرخام، فبدل أن يقول تسيل عينيّ دموعا قال رخاما وهنا عدلت     
ي لتصبح دلالتها هي الدموع، وهذا من جمالية صور عن معناها الأصلي والمعجم" رخاما"كلمة 

الإيجاز "الكناية التي تشكـــــــــل انزياحا دلاليا في المعنى، وتُظهر لنا الكناية هنا ميزة من ميزاēا وهي 
اēا معاني كثيرة، يحتاج كلّ معنى إلى لفظ  ّ في التعبير، فالكلمة الواحدة في الكناية تحمل في طي

  4."هخاص للتعبير عن

هذه بعض الصور البسيطة للكناية التي اعتمدها الشاعر كآلية من آليات تشكيل الصورة 
الشعرية لكــــــــن ورودها في الديــــــــــوان كان أقل من الاستعارة، وعموما فلانزياح الدلالي في الديوان  

ملها مشاعره كان وسيلة للشاعر للخروج من المعاني المعجمية إلى معاني أخرى متعددة يحُّ 
  .وانفعالاته من حزن وفرح، من قلق وسكينة، من هدوء وغضب

                                                             
  .45أوجاع باردة، ص   1
  .243عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص   2
  .14أوجاع باردة، ص   3
  . 72ص,1998ر والتوزيع، القاهرة،مصر،ابن منصور عبد المالك بن محمد الثعالبي،الكناية والتعريض، تح عائشة حسين، دار قباء للنش  4
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  :الظواهر التركيبية

يحدث هذا الانزياح من خلال الربط بين الدّوال بعضها ببعض في العبارة  : ــــــ الانزياح التركيبي
  :الواحدة، أو في التركيب والفقرة، وكلّ ذلك يكون من خلال

  :التقديم والتأخير/ 1

في كلّ لغة بنيات نحوية عامة ومطردة وعليها يسير الكلام، فالفاعل      "من المعروف أنّ 
في العربية مثلا يكون تاليا لفعله وسابقا لمفعوله غالبا إن كان الفعل متعديا، ولأن الإعراب       

ُسهم في تبين الدلالة وإن اختلفت أجزاء الجملة تقديما أو تأخيرا بعض  الاختلاف من شأنه أن ي
ى     بُسا أو إخلالا  بالدلالة  و يتأتّ فهذا يعني أنّ المبدع في العربية له أن يتصرف دون أن يخشى ل

  1."له كلّ ذلك من خلال التقديم والتأخير

هو باب كثير الفوائد، جّم المحاسن  "يقول عبد القاهر الجرجاني عن باب التقديم والتأخير 
يزال يفتر لك عن بديعه، ويوصي بك على الطبيعة، ولا تزال ترى واسع التصرف، بعيد الغاية، ما 

شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد أن سبب أن راقك ولطف عندك     
  2. "أن قُدم فيه شيء وحمل اللفظ من مكان إلى مكان

 Eline cohin " كوهين"وواضح أن التقديم والتأخير وثيق الصلة بقواعد النحو حتى أن 
ي، بينما    Roman" جاكبسون"سمىّ الانزياح الناتج عن التقديم والتأخير بالانزياح النحوّ

Jakobson  فوا على المنابع الشعرية المستترة في البنية الصرفية "يرى ا تعرّ أن النقاد وعلماء اللغة قلمّ
                                                             

  .13عباس حسن، النحو الوافي، ص   1
  .170عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص   2
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ا الكتاب المبدعون فعلى العكس من ذلك تمكنوا في الغ الب من أن يستخلصوا والتركيبية للغة  أمّ
ــــــــة   1. "منهــــــــــــــا فوائـــــــــــــــــــــــــــــد جمّ

إشارة إلى أنّ التقديم والتأخير إبداع    Roman Jakobson" جاكبسون"وفي حديث 
اهم بالكُتاب المبدعين   .في اللغة لا يتقنه إلا من سمّ

على التقديم والـتأخير بالقلب، ودرس الانزياح الذي يقوم  Eli Cohenوسمّى كوهين  
إلا أنه علل أنّ المخالفة الناتجة عن التقديم والتأخير غير كافية لتوليد "هذا النوع من خلال النعت 

الشاعرية إذ لابد أن تكون من وراء المخالفة قيم فنية وجمالية، إذ ليس من الضرورة أن تكون 
ا لتميز أو تفرد فحسب والغالب ّ أن يكون ورائها غاية فنية وجمالية تعبر عن شيء      المخالفة حب

  2. "في النفس

هذه بعض المفاهيم البسيطة لظاهرة التقديم والتأخير التي ترتبط بالنحو من جهة، وبالبلاغة 
ا عن النماذج التي حوت هذه السمة نجد قول الشاعر   : والأسلــــــــوبية من جهة أخرى، أمّ

  3.علينا مثل صغار أن نتعلم -

في هذا البيت تم تقديم المفعول به على الفعل، والتقديم جاء للتخصيص، أي تخصيص 
التعلم مثل الصغار، وقد خصّ الشاعر هذه الفئة لأĔا تمثل البراءة، فكأن الشاعر هنا يدعونا 
للتعلم مثل صغار يتعلمون باللوح في المسجد، وتظهر جمالية التقديم والتأخير هنا أنك إذا قدمت 

مثل صغار ـــــ مثل كبار ـــــ مثل ( عل كان لك الخيار في في إيقاع التعلم على أي مفعول تشاء الف
  .لكن تقديم المفعول قُصد به تخصيص الصغار دون غيرهم.....) شيوخ 

                                                             
  .122أحمد محمد ويس، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص   1
  125أحمد محمد ويس،الانزياح في الدراسات الأسلوبية، ص   2
  8أوجاع باردة، ص   3
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أنّ التقديم يتعلق بالمعنى وليس بالناحية الشكلية        "كما يرى الدكتور إبراهيم أنيس   
، وبمّا أنّ الشاعر أراد التخصيص قدم المفعول به حتى يكون واضحا بالنسبة 1".أو بموسيقى الكلام

  .للمتلقي، وذلك من أجل تقريب المعنى وتوضيح الدلالة منه

  

  :ومن أمثلة التقديم والتأخير نجد أيضا قول الشاعر   

  في اسمك القمري تنكسر 

  2.حفيفا  

وهو ما يؤدي للتجانس اللفظي، وتظهر  وهنا قدّم الشاعر الجار واĐرور للفت الانتباه،
جمالية التقديم والتأخير هنا في مخالفة القاعدة النحوية التي يتقدم فيها الفعل على الجار واĐرور  

يرفضون التقديم الذي يؤدي إلى اختلال نظم "دون اختلال في نظم الكلام ذلك أنّ البلاغيين 
 3."لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد به أي" النقد"الكلام، وهو ما يطلقون عليه لفظ 

  :ومن نماذج التقديم والـتأخير أيضا نجد تقدم الخبر على المبتدأ وذلك في قول الشاعر

  فوق صوامع عينيك 

  4. الكنائس

هنا تم تقديم الخبر من أجل التشويق للمبتدأ المتأخر، وتمّ هذا التقديم بصفة تشوق النفس 
تأخر، وهنا تتجلى جمالية التقديم والتأخير من خلال إضفاء عنصر التشويق للبيت لمعرفة المبتدأ الم

ُسند إليه"   :ونجد الشاعر في موضع آخر يقول1."ذلك أنّ تقديم المسند يجعل الفكر يشتاق إلى ما ي
                                                             

  .90، ص )د،ت(ليل أحمد، في نحو اللغة وتركيبها، مؤسسة علوم القران، عجمان، الإمارات العربية المتحدة، خ  1
  .10أوجاع باردة، ص   2
  .203فتح االله سليمان، الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص   3
  .20أوجاع باردة، ص   4
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  فتطفأ في ألق الريق 

  2.ظمأ الأبجدية

البت بيانا بعد إđام، فقد جاء في هذا البيت تقدّم الجار واĐرور على المفعول به، فنجد في 
ا لمعرفة على من وقع فعل الإطفاء، فلما جاء  ً بعد الفعل تطفئ جار ومجرور مما أثار في النفس ترقب
المفعول بعد الجار واĐرور توضح في الذهن والنفس كما أن في التقديم هنا تقوية للمعنى،كما يرى 

ف" الأستاذ أحمد مصطفى المراغي أنّ التقديم  ُ يد زيادة في المعنى مع تحسين اللفظ وذلك هو الغاية ي
  :، ومن صور التقديم أيضا 3."القصوى

ـــــــــــــــــــها الغرفـــــــــــة    كلّ

  4.قلبـــــــــــــــــــــــــــــــــي

ها تأكيد معنوي مقدم، لأن الهاء في الأصل تعود على كلمة الغرفة، فالأصل      فكلمة كلّ
ل الغرفـــــة كلها قلبي، كما أن الأصل في التوكيد المعنوي أنه يأتي بعد المؤكد، إلا أن الشاعر في القو 

هنا قام بتقديم التوكيد مع إبقاء المعنى ظاهرا ذلك أن الإعراب فرع من المعنى وما صحّ معنا صحّ 
الذوق، لا تقبل التقعيد       الدلالة المتوخاة من التقديم والتأخير هي دلالة تعتمد على "إعرابا كما أنّ ّ 

أو التعليل المنطقي، شأĔا في ذلك شأن النغمة الموسيقية أو اللوحة الزيتية، تحبها أو تكرها        
  5."ثمّ  لا تستطيع أن تُرجِع ذلك إلاّ للذوق

  :الحذف/ 2

                                                                                                                                                                                         
، 1982خيص في علوم البلاغة، تح محمد هاشم الدويدي،دار الجبل،بيروت، لبنان، جلال الدين محمد بن عبد الرحمان القزويني،شرح التل  1
  .254ص
  .42أوجاع باردة، ص   2
  .274، ص )د،ت(أحمد مصطفى، علوم البلاغة، دار العلم ، بيروت، لبنان،   3
  .38أوجاع باردة، ص   4
  .317، ص 2000تمام حسان، الأصول، عالم الكتب، القاهرة، مصر،  5
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الانزياح بالحذف من الظواهر التركيبية وهو ترك ذكر عنصر من عناصر الجملة لغرض     
هو باب  «: أو قصد مع وجود قرينة دالة عليه، وقد تحدث الجرجاني عن هذه الظاهرة حيث يقول

دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح      
من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتمم ما يكون 

ه الحذف بالسحر، ذلك أنّ الحذف أحيانا أبلغ من الذكر 1».يانا إذالم تبنب ّ ، فالجرجاني شب
  .والصمت أكثر إفادة من النطق، وعدم الإبانة أكثر تماما من الإبانة

فه الزركشي أنه  ه لدليل"كما عرّ ،  فالزركشي يعتبر 2."إسقاط جزء من الكلام أو كلّ
ُسند الفعل لغير فاعله كحذف المضاف إليه    الحذف من اĐاز العقلي ولا يعتبر  ه لغويا لأنه فيه ي

أو الموصوف، والحذف يمُكن أن يكون حذف حرف أو كلمة أو جملة أو أكثر من جملة        
  : ومن أمثلة الحذف في الديوان نجد

  :حذف الكلمة/ أ

ه المخاطب إنّ حذف الكلمة الأصل فيها أن يكون في الكلام ما يدل على المحذوف فيدرك
من الكلام ويحُدث في نفسه أثرا ناتجا عن توافق بنية المحذوف مع القاعدة النحوية من جهة       

  :ومع الغرض المقصود من جهة أخرى، ونجد لمثل ذلك قول الشاعر

  صوت المآذن 

  3.أخر ما يسمع الليل، وأخر ما يتنفس

، فهنا تمّ ."تنفس الليلوأخر ما ي"والأصل " الليل"فنجد في هذا البيت حذف كلمة 
حذف الفاعل لأنه في الأصل معلوم وقد ذكُر من قبل، فتمّ الحذف اجتنابا للتكرار الذي لا طائل 

                                                             
  .204د القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص عب  1
  .233، ص 2006بدر الدين محمد بن عبد االله، البرهان في علوم القران، تح أبي الفضل التمياطي، دار الحديث، القاهرة، مصر،  2
  .15أوجاع باردة، ص   3
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ُسن والجمال المتأتي من الحذف قد لا يتأتى في ذات التركيب اللغوي مع الذكر   منه، فنجد أنّ الح
ُضعف من ردود الحذف أكثر فاعلية في الخطاب، وأتمّ بلاغة فنية " كما أنّ  من الذكر، فالذكر ي

فعل المتلقي إزاء الخطاب بخلاف الحذف فإنه يأتي مخالفا لعملية التوقع،مما يثير ذات المتلقي ويجعل 
  1."حضوره أكثر فاعلية

  :ومن أمثلة الحذف نجد أيضا   

  أتحسس، مثل جريد النخل 

  مثل الجلد 

  مثل الماء 

  2.مثل الثلج على الأرض

  :وتقديرها في البيت" أتحسس" فة هنا هي فالكلمة المحذو 

  أتحسس مثل الجلد 

  أتحسس مثل الماء 

  .أتحسس مثل الثلج على الأرض

وتمّ حذف الفعل أتحسس لدلالة السياق عليه ومنه الإبقاء على الوزن والإيقاع الموسيقي 
ُضر بالمعنى أ" أتحسس" للقصيدة، كما أنّ إعادة ذكر كلمة  كثر ممّا ينفع في كلّ مرة فيه تكرار ي

  .فيصبح التكرار هنا تكرارا سلبيا كما أن في الحذف تكثيف للدلالة بعدد أقل من الألفاظ

                                                             
  .216محمدعبد المطلب، البلاغة العربية قراءة أخرى، ص   1
  .44أوجاع باردة، ص   2
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ُدخل البنية دائرة الكثافة بحيث لا يخترقها المتلقي إلا بعد معاناة  " كما أنّ  الحذف ي
ر، فيزداد الكلام حسنا وتزداد النفس لذة ا اكتمال  فيكون اكتساب المعنى أشبه باكتساب التصوّ أمّ

دخلها منطقة الشفافية التي يستطيع المتلقي اختراقها سريعا إلى الناتج الدلالي          ُ الصياغة في
  : ، كما نجد الحذف في قول الشاعر1."فلا تحصل للنفس لذة ولا ذوق

  2.لا برّ يفصلنا أعلى، ولا بحر

فنجد أن الحذف " ا ولا بحر يفصلن"ونجد في هذا البيت حذف كلمة يفصلنا والتقدير 
جنبنا التكرار لأن الفعل نفسه وكذا لدلالة السياق الشعري تم حذف الفعل في المرة الثانية مما يتيح 
ي في البيت وعدم اختلال الإيقاع الموسيقي،كما أن إعادة ذكر  للشاعر المحافظة على نفس الروّ

يحسن في كلّ حال إذ لا ينبغي      الحذف لا"الفعل قد يؤدي إلــــــى عدم استقامة البيت كما أن 
أن يتبعه خلل في المعنى أو فساد في التركيب، لذا لابدّ أن يتأكد المرسل من وقوع المحذوف       

  : ، ومن أمثلة حذف الفعل نفسه نجد أيضا قول الشاعر3."في ذهن المتلقي وإمكان تخيله

  أحاول 

  والخريف يحني يديّ ياسمينه، والندى حجر

  4.نحت قلبي

ة واحدة "أحاول" قام الشاعر في هذا البيت بحذف الفعل  ، فبدل ذكره مرتين تمّ ذكره مرّ
  :والأصل في الجملة

  والخريف يحني يديّ ياسمينه   أحاول

                                                             
  .221محمد عبد المطلب،البلاغة العربية قراءة أخرى، ص   1
  .18أوجاع باردة، ص   2
  .137فتح االله سليمان، الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص   3
  .51أوجاع باردة، ص   4
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  أحاول والندى حجر 

  .نحت قلبي 

فالشاعر هنا اعتمد أسلوب الحذف للخروج عن النمط المألوف من خلال تشكيل انزياح 
  .يف الدلالة بعدد أقل من الألفاظ من ناحية ،وتجنب التكرار من ناحية أخرىتركيبي سعيا لتكث

وما من محذوف إلا وأنت تجد في حذفه هناك أحسن من ذكره "ويقول في هذا الجرجاني 
مت التكلم  وترى إضماره في النفس أولى من النطق به، وترى الملاحة كيف تذهب إذا أنت رُ

  :لتكرار  قول الشاعر، ومن أمثلة الحذف لتجنب ا1."به

  قلبي الصخرة 

  والعشبة 

  والماء

  2.قلبي

فنجد أنه تمّ حذف كلمة قلبي ذلك أĔا ذكُرت في بداية البيت وفي Ĕايته، فتمّ الحذف 
  :وكذا لدلالة السياق عليها، فالأصل تجنبا للحشو،

  .قلبي الصخرة،  وقلبي العشبة

التكرار،كما أعطى للمعنى رونقا وجمالا    فالانزياح التركيبي المتمثل في الحذف جنبنا هذا
ُكسب البيت تماسكا واتصالا، كما أنه  يحَسُنُ "كما أن فيه وصلا للجملة الأولى بالثانية مما ي

قصد به تعديد الأشياء فيكون في تعدادها طول وسآمة ُ  3."الحذف لقوة الدلالة عليه أو ي

                                                             
  .141عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص   1
  .10أوجاع باردة، ص   2
  .57،ص2008منهج البلغاء وسراج الأدباء عن الإتقان في علوم القران، الدار العربية للكتاب، تونس،تونس،  أبو الحسن حازم القرطاجني،  3
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  :حذف الجملة / 2
طاب الأدبي، فكما قد يكون المحذوف حرفا     يتخذ الحذف صورا متعددة في نسيج الخ

يمكن أن يكون أيضا جملة أو أكثر من جملة أحيانا، وحذف الجملة في الديوان كان , أو كلمة 
  :شحيحا، إذ اقتصر على بعض النماذج والتي نذكر منها قول الشاعر

  أنا خائف جدا 

  من هراوات عينيك

  من حزام المسافة بين انحناء العمود 

  1.رات يديكوأثا

  : وتقديرها" أنا خائف جدا " في البيت حذف لجملة 

  أنا خائف جدا   

  من هراوات عينيك  

  أنا خائف جدا من حزام المسافة بين انحناء العمود  

  .وأثارات يديك  

تمّ الحذف هنا لأن الخوف واحد لكن السبب لم يكن واحدا لذا ذكُر السبب مرتين  
 البداية فقط لأن في الموقف الثاني إبانة عن ذلك، فالحذف هنا اكتفى الشاعر بذكر الخوف في

وتلك الخفّة "حقق انسجاما واتساقا على مستوى الأسلوب،كما بالحذف تجد خفة في الكلام  
  2."يجب أن تلزمها مادام لا يؤدي إلى لبُس المعنى في ذهــــــــــن السامع

  :كما نجد حذف الجملة في هذا البيت 
                                                             

  . 23أوجاع باردة، ص   1
  166ص , مصر , القاھرة , للطبع والنشر , دار النھضة , أثر النحاة في الدرس البلاغي , عبد القادر حیسن   2
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  ليل أسماءهلن يطفئ ال

  والغريب يظل يعد خطاه، رؤاه الدفينة في القلب 

  1.يجمع بعض غناه

  :موزعة على ثلاث جمل كما يوضح الشكل التالي" والغريب يظل " نجد هنا أن جملة   

  .يعدُّ خطـــــــــاه                                    

  .دفينة في القلبوالغريب يظلُّ                      يعدُّ رؤاه ال

  . يجمع بعض غناه                                   

لكننا نجد أن العبارة ذكُرت مرة واحدة في بداية الجملة الأولى وحذفت في الثانية والثالثة 
لأن في السياق ما يدل عليها كما حذفت تفاديا للتكرار، وحفاظا على الإيقاع الموسيقي للبيت  

ه  كما أن المحذوف دلّ  نوع من الكلام شريف "عليه بداية الكلام ، ويرى بن الأثير في الحذف أنّ
  2."لا يتعلق به إلا فرسان البلاغة

في ختام حديثنا عن الانزياح الذي يشكله الحذف نجد أن له فوائد بلاغية تحُدث أثرا فنيا 
ا إعطاء تراكيب في نفس المتلقي، كما أن الحذف ليس مجرد عدول عن القواعد النحوية فقط، إنم

  .جديدة تحوي دلالات وإيحاءات لم يكن من الممكن إعطاؤها لو ذكُر المحذوف

 

  

 

                                                             
  .11أوجاع باردة، ص   1
  .163، ص2، ج1995، المثل السائر، تحقيق محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ابن الأثير  2
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تُعتـبر مـن الظـواهر الأسـلوبية الـتي عرفـت انتشـارا كبـيرا في الشـعر العـربي المعاصـر،   :المفارقة :أولا
  .لذا سنحاول الوقوف على أهم مفاهيمها وتجلياēا في الديوان

  :تعريفها /1

قَ "في التعريف المعجمي لم تُذكر كمصطلح، بل أُخذت مـن جـذرها الثلاثـي :لغة/ أ ـرَ ومصـدرها " فـَ
قٌ "  ــرْ اللغــة خــلاف الجمــع، فرقــه يفرقــه فرقــا، انفــرق الشــيء وتفــرق وافترقــا أي باينــه ، والفــرق في "فـَ

فرقُ فيه الشَعر، وفـرق لـه الطريـق أي اتجـاه لـه طريقـان، وسمُـيّ عمـر  ُ والمفرق وسط الرأس وهو الذي ي
  1."بن الخطاب رضي االله عنه بالفاروق لتفريقه بين الحق والباطل

ـــا  ّ أن مـــدلول ومعـــنى المفارقـــة لا يخـــرج عـــن معـــنى الافـــتراق مـــن خـــلال تعريـــف بـــن منظـــور يبـــدو جلي
  .والتباعد وكذا الاختلاف

  :اصطلاحا/ ب 

ـــــ وهـو قـديم جـدا   Ironyوالأخـر  ــــــ  Paradoxهذا المصطلح ترجمته مصطلحين أولهما ــــــ 
ـــ " أفلاطــون"إذ أنــه ورد في جمهوريــة  ـــ علــى لســان أحــد الأشــخاص الــذين وقعــوا Platonــــ فريســة  ــــ

 Aristoteـــــــ " أرسـطو"ـــــ وهي طريقة معينة في المحاورة تعـني عنـد  Socrateــــــ " سقـــــــراط"محاورات 
ـــة وينــدرج تحتهــا المـــــــــــــــ" ـــال البلاغــــــــــــ ـــده شــكل مــن أشكــــــــــ ـــي عنـــــــــ ـــدح الاســتخدام المــراوغ للغــة، وهـــــ ـــ

  2."ـي صيغة الذم، والذم فــــــــي صيــــــــــغة المدحفــــــــــ

ـــ ـــارقة ترجمــة لـــ ـــان يضــع المفــــــــــــــــــ ـــ : إلا أن نصــرت عبــد الرحمـــــــــــــ ـــ Ironyــــ والتنــاقض ترجمــة     ــــــ
ن موقـــف مـــا      التعبـــير عـــ"ـــــــــ  ويشـــرح مـــا تفيـــده المفارقـــة مـــن عنـــد الغـــربيين بأĔـــا  - Paradox: لــــ

                                                             
  .299ص  ،14بن منظور، لسان العرب، ج ا  1
  .66أحمد محمد ويس، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص   2
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ــــيء ēكمـــا أحســـنت، أو نقـــول للمخطـــئ      علـــى غـــير مـــا يســـتلزمه ذلـــك الموقـــف، كـــأن نقـــول للمســــ
توقع ُ   .يا للبراعة  وتعنــــــي المفارقة أيضا حدوث ما لا ي

أمــا التنــاقض فهــو أن يكــون في العبــارة تعــارض ظــاهري، لكــن بعــد تفتيشــها تظهــر متســـقة 
هل لأصل مبكرا ،يحسب سـامعك أنـك قـد وقعـت في تنـاقض حقيقـي  تم:فعندما تقول لسائق مندفع

ُكور في الوصــول يتطلــب ســرعة الســير لا التمهــل، لكــن إذا فــتش العبــارة وجــد أن الســرعة تقــود    فــالب
، وقد ارتـبط هـذا المصـطلح في النقـد الحـديث 1."إلى المعاطب، وأية معطبة تؤدي إلى تأخير الوصول

ـــــــــ فـــإذا ذكُــرت المفارقـــة لاح في الــذهن اسمـــه فـــورا   Cleanth Brooksباســم كلينـــث بــروكس ـــــــ 
ـاد المفارقـة  Brooksوبروكس ـــ  ّ ــــ من أصحاب النقد الجديـــــــــــــــد في أمريكا، وقد وصف شكري عي
لا تنحصر في وصف مـا عليـه الشـعر بـل تقـرر مـا بـه يكـون الشـعر شـعرا، أي أĔـا تقـدم "عنده بأĔا 

  2." لها معيارا للحكم بجودة الشعر أو ردائتهلمن يقب

قليل من هم على استعداد كي يتقبلوا القول بأن لغـة الشـعر "ــــــ Brooks ويقول بروكس ـــ
هي لغــــــــــــة التنـاقض، فالتنـاقض لغـة الحذلقـة، صـلب لمـاح لمـاع، ويكـاد أن يكـون لغـة الـنفس، ولكـن 

ة للشـعر لا محـيص لـه عنهـا، فالعـالم هـو الـذي تحتـاج حقائقـه ثمة معنى يكون فيه التناقض لغة مناسـب
توصــل  ُ لغــة بارئــة مــــــــن كــل أثــر مــن أثــار التنــاقض، أمــا الحقيقــة الــتي ينطــق đــا الشــاعر فيبــدو أنــه لا ي

فهم من كلام بروكس 3."إليها إلا عن طريق التناقض ُ أن المفارقة ليسـت أمـرا خاصـا  Brooks، وي
  .ــــــــها واردة أيــــــضا في غيــــــــــــــــــره من الكلامبالشعر فقط بل إنـــــ

  : أنــــــــــــواع المفــــــــــارقة / 2

  :مفارقة العنوان / أ

                                                             
  .68أحمد محمد ويس، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية ،ص   1
 .68المرجع نفسه، ص  2

  .69المرجع نفسه، ص   3
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يسعى المبدع دائما إلى وضـع عنـوان ذا دلالات متنـافرة بـين عناصـره اللغويـة، باعتبـاره سـؤالا 
ــــاليا ســـيكون الـــنص بأكملـــه محاولـــة للإجابـــة عنـــه، فـــيعلن عـــن طبيعـــة الـــنص، ومـــن ثمّ يعلـــن     إشكــــــــــ

عــــن نــــوع القــــراءة الــــتي يتطلبهــــا لأن المصــــطلح الإجرائــــي النــــابع في مقاربــــة الــــنص الأدبي مــــن أجــــل 
استقرائه وتأويله وإبراز فاعليته وجماليته كنص مفارق، إنه كالبهو الـذي نـدلف مـن خلالـه إلى الـنص 

ه مفارقة يحيل على نص تحكمت فيه علاقـات التنـاغم وأمام هذا المستوى نجد أنفسنا  أمام عنوان كلّ
، مفارقة العنوان في هذا الديوان كانت شحيحة إلى حدٍ كبير، ومن بين القصائد الـتي 1."والانسجام

  ." في المقهى قرب جناح حمام"يحمل عنواĔا مفارقةً نجد قصيدة 

اتـه نـوع مـن المفاجـأة، وعنصـر  ّ قـرب جنـاح "المفاجـأة هنـا شّـكلته عبـارة فالعنوان يحمـل في طي
، وأراد الشاعر من خلال العنوان استحضار الطبيعة في حياته اليومية، بل حتى في المقهى الـتي "حمام

بر عن ذلك في قوله   : بدل أن يجُالس فيها بعض الرفاق الذين يحملون النفاق كما يعّ

  الرفاق 

  2.النفاق الخفيف على الطرف

  :ك أنفإنه يفضل بدل ذل 

  3.يشرب فنجانه اللولبي قرب جناح حمام

فرصــة للتأمــل فيمــا تقــع عليــه أعيننــا،أو ينتبــه عليــه إدراكنــا ممــا "فالشــاعر جعــل مــن المفارقــة 
يحٌيط بنا من مظاهر التناقض والتغاير، فيدفعنا للتبصر به والبحث عن العلاقـات الـتي تجمـع عناصـر 

                                                             
ل، بسكرة، نعيمة السعدية، شعرية المفارقة بين الإبداع والتلقي، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد خيضر،العدد الأو   1

  .15، ص 2007
  .33أوجاع باردة،  ص   2
  .35المصدر نفسه، ص   3
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نـافر، فالمفارقـة تُعطـي فرصـة لحضـور المتضـادات في سـياق المتشّكل أمامنا، وما بينهـا مـن اتسـاق أو ت
ا بإزاء قبح الأخر، أو يبدو قبح أحدهما بإزاء حسن الأخر   1."واحد، فيبدو حُسنُ أحدِهمِ

، فالمفارقــة هنــا جعلــت العنـــوان "أوجــاع بـــاردة"كمــا نجــد لمفارقــة العنـــوان تواجــدا في قصــيدة 
ــون بلــون مــن ألــوان الطبيعــة وهــو الــبرد، ل كــنّ الــبرد هنــا مــسّ أوجــاع الشــاعر الــتي مشــت في جــنح يتلّ

  :الظلام بلا جهة ولا وجهة كما عبرّ عن ذلك الشاعر في قوله

  الظلام الظلام 

  وتنسّل أنت ، والمخبأ في الظلّ 

  2.صوب الضباب

مفارقة لفظية ساهمت في تقوية الـنص ومنحـه مزيـدا مـن الـترابط والعمـق "فشكلّ العنوان هنا 
  3."ارئ أو السامع للبحث عن المعنى الحقيقي القابع وراء النصحين تدفع الق

  : المفارقة جزء من النص/ ب

ُســمى المفارقــة، فمنهــا مــا يتضــمن مفارقــة واحــدة  ـــا ي تتفــاوت النصــوص في إتكائهــا علــى مـــــ
ومنها ما يتضمن عدد لا بأس به من المفارقات لتكون علاقتها بالنص علاقة الجزء بالكـلّ كمـا هـي 

قـة الجملــة بــه، علــى القـارئ عنــدها أن يتحلــى بالصــبر والخـبرة اللغويــة والمقــدرة الفنيــة في كـــــــــشف علا
مـــــــواقعهــــــــــا والوقــــوف عنــــد شــــفرēا لتفكيكهــــا وإعطائهــــا القيمــــة القرائيــــة المطلوبــــة موضــــحا دلالتهــــا 

ريتها    : ، من المفارقات الموجودة في النص نجد قول الشاعر4."وشعّ

                                                             
  .14،ص 1999ضاءات شعرية، دراسة نقدية في ديوان أمل دنقل، المركز القومي للنشر، اربد،الأردن، سامح الرواشدة، ف  1
  .12أوجاع باردة، ص   2
  .65، ص 2002ناصر شبانة، المفارقة في الشعر العربي الحديث، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت ،لبنان ،   3
  .15لإبداع والتلقي، ص نعيمة السعدية، شعرية المفارقة بين ا  4
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   1. مطر خوفيّ العتيّ أُ -

رت المفارقــة خــوف الشــاعر مطــراً يهطــل    عــبرّ الشــاعر هنــا عــن مشــاعره بدلالــة المطــر، فصــوّ
ُشــبه  ُــورده الشــاعر إذ ي ُصــعد المفارقــة في هــذه الصــورة هــو ذلــك التشــبيه الــذي ي ) خوفــه بــالمطر(ومــا ي

عــدُّ ذلــ ُ ك أســلوب مــن أســاليب ولكــن لــيس مــن قبيــل اســتنفاذ الأدوات أو فقــر الــذاكرة بقــدر مــا ي
ُـــدهش المتلقــــي، ويحضّـــه علـــى تأمـــل مثــــل هـــذه الأســـاليب غــــير  اجـــتراح المفارقـــة بالصـــورة وهــــو مـــا ي

  :، ومن المفارقات التي كانت جزء من النص نجد أيضا2.الاعتيادية

  قلبي غابة ألوان 

  قلبي 

  3. الأخضر

يمثــــل لــــون الطبيعــــة     فالشـــاعر هنــــا يبــــني مفارقتـــه علــــى الألــــوان واختـــار اللــــون الأخضــــر لأنـــه 
، أي "قلبي الأخضر"أي أنه متعدد الألوان، ثم عاد ليقول " قلبي غابة ألوان"ففي البداية نجده يقول 

ــــاقض، لكــــن إذا أخــــذنا بعــــين الاعتبــــار          ــــوع مــــن التن ــــدو في قولــــه ن ــــه اختــــار اللــــون الأخضــــر، فيب أن
يمثلهـا هـو اللـون الأخضـر فـإن التنـاقض  أنّ  الطبيعة هي مصـدر إلهـام للشـاعر، كمـا أن اللـون الـذي

  .يبدأ بالزوال تدريجيا

لكنّ هذا لا يعـني أنّ الطبيعـة  لا تتغـير ألواĔـا بـل العكـس مـن ذلـك لأنّ التنـوع كـلّ التنـوع  
في الطبيعة، وكذلك حـال قلـب الشـاعر فلونـه الأساسـيّ هـو الأخضـر الـذي يمثـل في سميائيـة الألـوان 

ن بـألوان الأمل والسلام، وكذا الهد وء وسكينة الـنفس، وهـذا هـو حـال قلـب الشـاعر، الـذي قـد يتلـوّ

                                                             
  .12أوجاع باردة، ص   1
  . 208ناصر شبانة، المفارقة في الشعر العربي الحديث، ص : ينظر  2
  . 43أوجاع باردة، ص   3
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ـه  ينبغـي لإدراك المفارقـة اللفظيـة " أخرى حسب حالته الشعورية ،كما يجب الأخذ بعين الاعتبـار أنّ
ي أو اللفظي إلى الحدث المغزى، ومن القول إلى مقصد القول   1."النفاذ من الحدث اللغوّ

  : المفارقة نصا كاملا/ ج 

في هــذه الحالــة يجــد القــارئ نفســه أمــام نــص تحكمــت في بنيتــه المفارقــة بكــل أنواعهــا وألواĔــا  
نيت ــــ بصورة كاملة ــــ على المفارقة التصويرية الكلية، ويبرز هذا النوع في القصـائد "إذ  ُ هي نصوص ب

ابط أولـه بـآخره  القصيرة جـدا أو القصـائد المقـاطع لأن المفارقـة تنمـو في الـنص علـى شـكل نسـيج يـتر 
يمــنح هــذا الــنصّ دلالات تتفــرغ وتتشــعب وفــق منطلقــات ومرجعيــات مختلفــة توجــب علــى قارئهــا  ف
فهـــم هـــذا التسلســـل المفـــارقتي، وفـــك رمـــوزه للوصـــول إلى القصـــد الكـــامن في نفـــس الـــذات المبدعـــة 

من جهة ثانيـة   ، الوليد في نفس الذات المتلقية)مقصديتها(والذي أفرزت عنه روح المفارقة وجوهرها 
والمفارقـة بأشـكالها الثلاثـة تتلـون بـألوان يحـددها " أحمـد مطـر"ولعل أبرز الشعراء المنتصرين لهذا النـوع 

، ومن القصائد القصيرة التي شكلت فيها المفارقـة نصّـا كـاملا نجـد 2"قصد المفارقة وكذا تلقي القارئ
  : التي يقول الشاعر فيها" أغنية" قصيدة 

  عيدا أنا لم أذهب ب

  أنك اقتربت أكثر , كلّ ما في الأمر

  أكثر 

  من هذا الليل الملقى 

  3.وهذه الورقات

                                                             
  .65ناصر شبانة ،المفارقة في الشعر العربيّ الحديث، ص   1
  .16نعيمة السعدية، شعرية المفارقة بين الإبداع والتلقي، ص   2
  .24دة، ص أوجاع بار   3
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شكلت هذه القصيدة مفارقة مـن خـلال التنـاقض الموجـود في كـلام الشـاعر، إذ جعـل البعـد 
فالتناقض الذي يستشعره القارئ في النص هو ما يـدعوه " في الاقتراب أكثر، فجمع بين متناقضين 

الجملــــة بنـــاء علــــى قــــرائن أخـــرى، إجــــراء تغيـــيرات تتوافــــق والســــياق العـــام، وأهــــون هــــذه إلى تركيـــب 
، كمـا هـو الحـال في القصـيدة 1"التأويلات على القارئ ما يتطلب قلب المعنى أو اسـتبدال نقـيض بـه

  .، إذ جعل الشاعر البعد في الاقتراب أكثر)الاقتراب(و ) البعد(بين كلمتي 

ن ب   : ألوان أخرى فنجــــــــــــــد مـــــــــــن الألــــــــــــــــــــوان التــــــي تتــــــــلون đاكما أنّ المفارقة تتلوّ

  :)المفاجأة(مفارقة الفجاءة / 1

ّــا "تقـوم المفارقــة هنـا علــى  مخالفــة مـا يتوقــع المــرء في الموقـف الــذي يمــر بـه، فيفاجــأ بحالــة مغـايرة تمامــا لم
  ." فجاءة لأن البرهة الزمنية بين التي تفصل بين التوقع والنتيجة قصيرةفي ذهنه، وتمّ تسميتها ال

  :ومن أمثلتها قول الشاعر 

  2.ـــــ تفتــــــــــح أمـــــــــــــي الصبـــــــــــــــــــــــــــاح

فـتح هـو البـاب أو النافـذة، لكـنّ المفاجـأة  ُ إنّ من يسمع كلمة ـــ تفتح ـــ ينتظـر أن يكـون مـا ي
فــتح، وإذا مــا عــدنا إلى الــديوان لــن نتفاجــأ كثــيرا لأن الأمّ الــتي ت ُ كــون حــين يكــون الصــباح هــو مــا ي

شــاعر هنــا الطبيعــة الــتي تفــتح الصــباح مــع كــلّ إشــراقة شمــس يــوم جديــد، فنجــد أن هــذه  يقصــدها ال
ــــه معــــنى أخــــر يخُــــالف غالبــــا المعــــنى الســــطحيّ "المفارقــــة  قصــــد من ُ ُســــاق فيهــــا معــــنى مــــا في حــــين ي ي

وهنـــا تكمـــن المفاجـــأة في مخالفــة المعـــنى الظـــاهر مـــن جهــة، وفي البرهـــة الزمنيـــة القصـــيرة بـــين 3"لظــاهرا
  :التوقـــــــــع والنتيجة من جهة أخرى، ومن أمثلة مفارقة الفجاءة أيضا نجد
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  عليــــــــــــنا يـــــــــــا أبتــــــــــــــي أن ننصــــــــــــرف 

  1.لأرض، وتفهمنـــــــــا الكلمـــــــاتكي تفهمنــــــــــا ا

:  فكما في الصورة السابقة عـاد الشـاعر ليفاجئنـا بمـن كـان ينتظـر منـه أن بفهمـه فحـين يقـول
مــن هـو هـذا الشــخص الـذي ينتظـر الشــاعر منـه أن يفهمـــــــــــــــه؟ : التســاؤل هنـا يكـون" كـي تفهمنـا"

يس شخصا بالأساس، بـل هـي الأرض والكلمـات وهنا تتجلى مفارقة الفجاءة في أن من سيفهمه ل
رت المفارقة الأرض والكلمات كأشخاص، وقصد الشاعر đا أنه يجب أن ينصـرف إلى الطبيعـة   فصوّ

  .كي يفهمها وتفهمه، ويكلمها وتكلمه

ا جمال المفارقة هنا أĔا   تُوهمُ المتلقي أنه يواجـه موقفـا غـير متسـق ممـا يـدعوه إلى إمعـان " وأمّ
ــة ســـبر أغـــواره، وعـــادت المفارقــة هنـــا لتفاجئنـــا بطفـــل يتســـلىّ بالشـــمس، فنجـــد أنّ النظــر فيـــ ه ومحاولـ

  :ومن صور المفارقة أيضا نجد 2."العبارة تعبر عن معنى يتضاد مع معنى أخر يستقر في الذهن"

  طفل برؤاه 

  3.طفل يتسلى بالشمس

ـــه أرا ر لنـــا الشـــمس كلعبـــة بـــين يـــديّ طفـــل يتســـلى đـــا، لكنّ د أن يبـــينّ لنـــا أن فالشـــاعر صـــوّ
ـن خــلال الشـــمس الـــتي تشــرق كـــلّ صــباح تســـمح للأطفـــال باللعــب والتســـلية، فلأطفـــال      الطبيعــة مــ

ون بالشمس بل بوجود الشمس، لأن غروđا يعني لهم Ĕاية فترة اللعب والتسلية، ومن أمثلـة  لا يتسلّ
  :المفارقة أبضا نجد

  إنّ عينيّ تسيل

  1.رخاما صغيرا
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ُ دموعــا، لكــنّ المفاجــأة أن الشــاعر إنّ مــن يقــول أن ع يــنيّ تســيل تنتظــر منــه أن يقــول تســيل
اللغـة تكـون خـارج الموضـوع  كمـا "قال تسيـــــــــــل رخاما، فجعلت المفارقة هنا الدموع رخاما وجعلـت 

، 2"أĔا تتعمد عـدم الإفهـام علـى نحـو مباشـر، وهـي لغـة تجعـل الأشـياء ēـرب بمجـرد أن تقـترب منهـا
ّ عـن حجـم ألمـه الـذي جعـل مـن الدمعـة الصـغيرة تكـبر لتــــــــــــــصبح فجعل الشا عر الدموع رخاما ليعـبر

  :رخــــــــــامــــــــــــــــــا ينزل مــــــــــــن عينيـــــــــه،ومن صور المفارقة أيضا

  صوت المآذن 

  3.أخر ما يسمع الليل، وأخر ما يتنفس

من الليل يسمع ويتـنفس، وهـي صـورة تشخيصـية لليـل   تكمن المفاجأة هنا أن الشاعر جعل
ر عاطفة الشاعر الذي يخشـى الليـل وينتظـر Ĕايتـه، وهنـا دور المفارقـة الـتي  حالمـا يتحقـق دورهـا "تصوّ

، ومــن صــور المفارقــة الموجــودة   4."لــدى القــارئ فإنــه يتحقــق عاطفيــا، فيثــير اســتجابة عاطفيــة معينــة
  :في الديوان نجد قول الشاعر

  5.ظلُّ تخــــــــــــيط الغيـــــــــــــــــوم وحيداً ت-

هــذه مفارقــة أخــرى يــتم فيهــا مخالفــة مــا يتوقعــه المــرء، وحالــة مغــايرة لمــا في الــذهن، لأن أول   
يتبادر في الذهن عند سماع كلمة يخيط هو القمـاش ــــــ مـثلا ــــــ لكـنّ الشـاعر فاجئنـا بـأنّ مـا يخيطـه  ما 

ا يستلزمه ذلك الموقف"نّ هو الغيوم، فنجد أ ّ 6."المفارقة تعبر عن ما على نحو مختلف عمّ ، فقـد عـبر
  .الشاعر من خلال المفارقة عن حالة الحزن والوحدة التي يعاني منها بطريقة مختلفة
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  :مفارقة السخرية / 2

نتظـر فعلـه تمامـا، إذ يـأتي الفعـل مغـايرا تمامـا للوجهـ"يبنى هذا النوع علـى ُ ة موقـف ينـاقض مـا ي
الــتي يجــدر بالإنســان أن يقــوم đــا، كــأن يكــون ردُّ فعــل مــن اُغتصــب حقــه ـــــــ مــثلا ــــــــ الرضــا بالــذل 

 1. "والـدفاع عنـه وتسـويغه، فتــأتي الصـورة كاشـفة بعــد المفارقـة وسـخرية الشــاعر مـن هـذا الســـــــــــــــــلوك
  :ــــرومــــــــــن أمثلـــــــــــــة ذلك قول الشاعــــــــــــــ

  وجهـــــــــه 

  ساحة من غبار 

ا حطّ في جهة طار   2.كلمّ

فالشاعر هنا يسخر من ذلك النوع من الرفاق الذي يحمل النفاق في سلوكه وقوله، مما دفـع 
به إلى تشبيه موقف المنافق بساحة مليئة بالغبـار الـذي مـا إن تجمعـه الـريح في جهـة إلا وانتشـر ثانيـة  

  .  موقف له بالأساس، فموقف المنافق يتغير في كلّ مرة ليخدع من حولهوذلك للدلالة على أنّ لا

ّ عن الموقف بكلمة  كثـيرا مـا تكـون الكلمـة الواحـدة "ذلـك أنّ " وجهه"كما أن الشاعر عبر
عرضــة لإنتــاج مفارقــة لفظيـــة مــن خلالهــا، أكثـــر مــن الوحــدات الكــبرى في الـــنص، وقــد تــرد مفارقـــة 

ـــــهاالكلمــــة الواحــــدة دون حاجـــــ ـــــن صاحبــــــــــــ ـــــة مــــــــــــ ـــــيّ بالمفارقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــة للوعــــــــــــــ ــــة 3."ــــــــــــ ، ومــــن أمثل
  :مفارقة السخرية أيضا قول الشاعر 

  ــــ وأشرب مــــــــاء القصيـــــــدة حينا 
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ّــ   1.ــــــــــةوحينا لأقرأ قـــــــــــــــــــدح المنيـــ

في هذا المقطع كان الـردُّ سـاخرا علـى مـن عـارض خطـاب الشـاعر للطبيعـة في ديوانـه، فنجـد 
تناقضا ظاهرا فيمـا يبـدو "أن الفعلّ ـــــ أشرب ـــــ كان للقصيدة، والقراءة للقدح، فنجد في المفارقة هنا 

، ومن صور السـخرية الـتي رسمتهـا 2."أنه حيلة فنية يلجأ إليها الشاعر للتعبير المتطرف عن حقيقة ما
  :المفارقة أيضا نجد في الديوان قول الشاعر

  صراخ الفراغ الذي كنت تمسك 

  3.أم كنت ēوى بلوغ يديها

ُـــوهم نفســه بـــامتلاك أشـــياء في الأصـــل  فنجــد في هـــذا البيـــت أن الشـــاعر ســخر مـــن الـــذي ي
بـالفراغ، ومـن سـخرية المفارقـة  ليسـت لـه، كمـا أĔـا في الأصـل لا تخصّـه ولا تعنيـه، فهـو كمـن يمسـك

ّ đـا الشـاعر  رت المفارقـة الفـراغ كشـخص يصـرخ، وعـبر أن الفراغ كان يصـرخ عنـد الإمسـاك بـه، فصـوّ
  .عن من يبني حياته على مجموعة من الأوهام

مثـــل هـــذه المفارقـــات بـــات يمُكـــن لنـــا أن نلاحـــظ أĔـــا لم تعـــد تـــرتبط بمجـــرد قـــول "كمـــا أنّ 
وسـع الشيء لتعني نقيضه فقط،  ُ وإنما قد تعني شيئا أخر ليس بالضرورة أن يكون النقيض، وهو مـا ي

اء وعــيّ الشـاعر بتوظيـف مفارقــة  ـرة المفارقـة للوصــول إلى مفارقـات ملحوظـة لا تنــتج بالضـرورة جـرّ دائ
  4."هادفة 

  :مفارقة الإنكار / 3
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يتحقــق  منحـى يفــيض بالسـخرية لكنـه يتوســل بالسـؤال لإظهـار الســخرية والإنكـار لمـا " وهـو
والفرق بين مفارقة السخرية والإنكـار أن الـنمط الأول يعتمـد اللغـة الخبريـة في حـين أن الـنمط الثـاني 
يســـتخدم لغـــة الإنشـــاء، وهـــذا المنحـــى يثـــير التســـاؤل للغرابـــة ولحجـــم المفارقـــة الـــتي يكتنفهـــا الموقـــف  

وقف، وحـين تـأتي النتـائج فلأصل أن تسير الأمور على نحو ما فتؤتي نتائج محددة تتناسب وطبيعة الم
      1."مختلفــــة تثــــير الغرابــــة والإنكــــار والســــخرية لهــــذا فــــإن ردّ الفعــــل المتحقــــق يبــــدو مفارقــــا لمــــا نتوقعــــه

  : ومن أمثلتها

  كنت وحيدا تخاف الأعالي، وصوت المطر 

  2؟.هل من جفاها ابتللت

ـه   كـان يتحـدث عـن المطـر  فالمفارقة هنا في أن السؤال لم يتناسب وطبيعـة الموقـف، باعتبـار أنّ
إلا أنّ السـؤال كــان علــى البلـل لــيس البلــل مـن المطــر، بــل البلـل مــن الجفــاء الـذي يعــني غلظــة الطبــع 

  .وفضاضته

ر المعتمـــة لهـــا   ــا يخاطـــب أنـــاه ويســـأله بعـــد أن رأى الوجـــه الأخـــر للطبيعـــة والصـــوّ فالشـــاعر هنـ
ــــاء وغضبهـــــــــــــــا العاصـــف، بعـــد أن كـــان يظـــن أن الطبيعـــة تعـــني  الهـــدوء والســـكينة فقـــط، وأĔـــا عطــــــــــ

هـل مـن جفاهـا : وسخاء فحسب، فجاء السؤال بنـوع مـن السـخرية بعـد أن شـاهد غضـب الطبيعـة
ـــــر لهــــا ـــــه الأخــــــــــــــ ـــــت الوجــــــــــــــــــــــــ ـــــل رأيــــــــــــــــــــ الشــــاعر        كثــــيرا مــــا يــــنجح"؟، فنجــــد أنــــه .ابتللــــت؟ وهـــــــــــــ

في الانفصــال عــن صــوته ليبــدو وهــو يلقــي أقوالــه علــى لســان شــاهد أخــر ســواه لتبــدو المفارقــة أكثــر 
  3".قبولا للقارئ 

  :التناص: ثانيا

                                                             
  32اشدة، فضاءات شعرية، ص سامح الرو   1
  .12أوجاع باردة، ص   2
  .110أحمد عبد المولى، بناء المفارقة، ص   3
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  :تعريفه/ 1

إذا تتبعنـا مـادة نــصč في أمهـات المعــاجم العربيـة القديمـة والحديثــة وجـدناها تــدور حـول معــان 
ى الإظهـــار والتعيـــين بغـــرض التشـــكل في صـــورة أو كيفيـــة تُوصـــف متقاربـــة لعـــلّ أبرزهـــا مـــا يـــدل علـــ

كـلّ شـيء نصصـته فقـد أظهرتـه، وانـتصّ الشـيء "بالاستقامة والاستواء، ففـي لسـان العـرب نجـد أن 
  1." إذا استقام واستوى، وأصل النص أقصى الشيء وغايته، ثمّ سمُيّ به ضرب من السير السريع

تنـــاص مـــدى التـــداخل بـــين هـــذا المفهـــوم ومفـــاهيم ويـــدرك الباحـــث المطلـــع علـــى دراســـات ال
الأدب المقــــارن والمثاقفـــة، دراســــة المصــــادر وبــــاب : أخـــرى عديــــدة مــــن حقــــول أخـــرى مختلفــــة، مثــــل

رح في تراثنا النقدي والبلاغي، حيـث توسـع فيـه العلمـاء وقـدّموا مقاربـات  السرقات بالمفهوم الذي طُ
ا ّ ــــــن المســـــمي ت الـــــتي أطلقوهـــــا علـــــى أنـــــواع الســـــرقات ومـــــا يـــــدور في فلكهـــــا         مختلفـــــة لـــــه ولغـــــيره مــــــــــــــ

ـدخلنا المقاربـات المختلفـة للتنـاص في حـيرة نضـطر معهـا للجـوء  على المستويين النظري والتطبيقي، وتُ
ـه     إلى استخلاص القسمات المشتركة بين المفاهيم المتعددة للمصـطلح، حيـث تنتهـي المحـاولات إلى أنّ

  2."نصوص مع نصّ حدث بكيفيات مختلفة) في علاقة الدخول(تعالق "

" لبــاختين"قــد بنــت علــى مصــطلح الحواريــة   Julia Kristeva" جوليــا كريســتيفا"وكانــت 
Mikhail Bakhtine  بحثها عن التناص، وسـبقت إلى إطـلاق مصـطلح التنـاص علـى الفرضـيات

ــــاره  والإجــــراءات المتصــــلة بعلاقــــة الــــنص بنصــــوص أخــــرى، ونظــــرت هــــذه الناقــــدة إلى التنــــاص باعتب
، ففي فضاء نـصّ معـين "إشكالية تتعلق بإنتاجية النص وبالأخص ترحال النصوص والتداخل النصيّ

،  وتكـــاد تتفــق دراســات التنـــاص ."تتقــاطع وتتنــافى ملفوظـــات عديــدة مقتطفــة مـــن نصــوص أخــرى
  : على أن هناك نوعين أساسين منه هما

    :المحاكاة الساخرة/ 1
                                                             

 .98ص  ،14ابن منظور، لسان العرب، ج   1
ان، الأردن،   2   .51، ص 2012أحمد جبر شعث، جماليات التناص، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمّ
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اد النقيضــة، ويحــاول آخــرون أن يختزلــوا التنــاص فيهــا، وهــي علــى العمــوم شــكل  ويســميها بعــض النقــ
  .من أشكال الكتابة الأدبية يقوم على السخرية من خصائص الخطاب السابق

  :المعارضة/ 2

ــارَض علــى نحــو تكــون الفاعليــة فيــه باحتمــال  قــوم علــى علاقــة الــنص المعــارِض بــالنص المعَ وت
ارِض، وفي أدناها ببروز النص المعارِض كفواً لنظيره المعارض في علاقـة الاستبدال والتجاوز للنص المع

نظـر إليـه بنسـبية ثقافيـة لأن بـين الحداثـة  ُ ُوصف أنه ضـيق ومحـدود، وي متنوعة، وهذا التصنيف الثاني ي
الأدبية والكلاسيكية التقليدية نجد أنماطا متعددة من النصوص الأدبيـة بعضـها ينحـاز تمامـا للحداثـة 

  1."وز التقاليد الأدبية، وبعضها الأخر يلتزم بتلك التقاليدويتجا

عــــدّ  ُ مــــن الســــباقين في هــــذا اĐــــال، حيــــث ألمــــح إلى تــــداخل  Bakhtine" بــــاختين"كمــــا ي
الصـــــور النصــــــية في الروايــــــة، وجــــــاء في معجــــــم أكســـــفورد للمصــــــطلحات الأدبيــــــة تحــــــت مصــــــطلح 

Intertextuality  تيفاجوليـا كريسـ"أنــــــــه مصطلح وضـعته "Julia Kristeva   لتعيـين العلاقـات
المختلفــة الــتي قــد تكــون بــين الــنص المتنــاص والنصــوص الأخــرى، وتتضــمن هــذه العلاقــات التناصــية   

البــــــديل، التلمــــــيح، التكييــــــف، الترجمــــــة، المحاكــــــاة الســــــاخرة، المعارضــــــة، التقليــــــد، وأنــــــواع أخــــــرى         ( 
  . 2)من التحويل

ـــــــاص ولم يتفـــــــق المترجمـــــــو " هـــــــذا  ـــــــب مصـــــــطلح التن ـــــــى تعريي ن العـــــــرب المعاصـــــــرون بعـــــــد عل
Intertextuality به ة (، وفريق ثالث بـــــــ )التناصية ( وآخرون ) التناص ( فبعضهم يعرّ ّ ) النصوصي

ل )تداخــــــــل النصـوص ( ورابـع بــــــ  هـو الـذي شـاع وانتشــر ) التنـاص(، ومـع ذلـك فــإن المصـطلح الأوّ
  3."خرا عن المناهج النقدية الأسلوبية والألسنية، البنيوية والسيميائيةبعد أن استفاض الحديث مؤ 

                                                             
  .52أحمد جبر شعث، جماليات التناص، ص   1
  . 8أحمد عبد المولى بناء المفارقة ، ص   2
  .45ص , 2001محمد عزام ،تجليات التناص في الشعر العربي، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا،   3
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ويعتبر الدكتور عبد العزيز حمودة التناص أحد الأركان الرئيسية للنظرية الأدبيـة العربيـة حيـث 
ــرف باســم أخــر هــو  إن الســرقات الأدبيــة الــتي انشــغل đــا البلاغيــون  «فيقــول " الســرقات الأدبي "عُ

لمدة قرنين على الأقل هي البداية الحقيقة للمفهوم ما بعد الحداثي، والمصطلح النقـدي  انشغالا كبيرا
هــو علاقـــة بـــين "، وعمومــا فمصـــطلح التنـــاص 1."البــاهر الـــذي اُســتخدم للدلالـــة عليـــه هــو التنـــاص

ي الـــتي تـــؤثر في قـــراءة الـــنص المتنـــاص أيّ الـــذي تقـــع فيـــه أثـــار نصـــوص أخـــرى      نصـــين أو أكثـــر، وهـــ
  2."ؤهاأو أصدا

  :أنواع التناص

  :التناص الديني/ 1

ا إلهاميـــا ومحــورا دلاليـــا  كلّ المـــوروث الــديني علـــى تنــوع دلالاتـــه واخــتلاف مصـــادره مصــدرً شــ
لكثير من المعاني والمضامين التي استوحاها الشاعر المعاصر وحاول النفاذ من خلالها لتصـوير معاناتـه  

ّ مصـدرا هامــا مــن مصــادر التعبــير والتعبـير عــــــــن قضــاياه ومواقفــه وتعميـق تج عــدُّ الــنص القــرآني ُ اربــه، وي
الشعريّ وتكثيف الدلالة وإثرائها بالرموز الخصـبة، فقـد تـأثر الشـعراء بأسـلوب القـران الكـريم، حيـث 

  3."استثمر هؤلاء الشعراء ثقافتهم الدينية بشتىّ الطرق التي تناسب تجارđم ورؤيتهم

الجانـب اهتمامـا خاصـا، فاسـتلهموا بعـض المعـاني القرآنيـة على إيلاء هـذا " وحرص الشعراء 
  واقتبسوا بعض النصوص من القران الكريم، فقد عمد بعض الشعراء إلى اقتباس كلمة من كلام االله

ــــل هــــذا النــــوع مــــن التنــــاص        4."ســــبحانه وتعــــالى ليكثــــف مــــن خلالهــــا الدلالــــة ، ويمكــــن أن نمثــــل لمث
  :من خلال قول الشاعر

                                                             
  .45، ص 2001عبد العزيز حمودة ، المرايا المقعرة، اĐلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت،   1
  .245ة، ص أحمد عادل عبد المولى، بناء المفارق  2
  .62محمد عزام، تجليات التناص في الشعر العربي، ص    3
  .162أحمد جبر شعث، جماليات التناص، ص   4
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منا الأسماء كأدمـــــ حــ   1.ـــــــــــــين تعلّ

في هذا البيت تناص مع قصة خلق سيدنا أدم عليـه السـلام، وحـوار االله سـبحانه وتعـالى مـع 
ملائكته، وكان التناص من خلال اجتـزاء الآيـة القرآنيـة وتضـمينها في القصـيدة، فـإذا عـدنا إلى الآيـة 

  :القرآنية نجد قول تعالى

ــمَ أَدَمَ اَ  ﴿ عَلَّ ــتُمْ وَ أَسُــمَاءِ هَــؤُلاَءِ إِنْ كُنْ ــونِي بِ ئُ بِ لْمَلاَئِكَــةِ فـَقَــالَ أنْ ــى اَ ــمَّ عَرضََــهُمْ عَلَ َ كُلّْهَــا ثُ ء لأْسْــماَ
ينْ    2.﴾صَادِقِ

مـن أهـم الوسـائل المنتجـة للـدلالات، فهـو "فقد استلهم الشاعر من القـران الكـريم ذلـك أنـه 
يف لا وهو كلام المعجـز حيـث نـرى الكثـير معين لا ينضب بما يحتويه من قصص وعبر وأحداث، ك

مــن الشــعراء يتكئــون علــى مفرداتــه ومعانيــه ويقتبســون مــن آياتــه ليعكســوا مــدى مــا يشــعرون بــه تجــاه 
، وكذلك الأمر للشاعر فقد استحضر الآية ليأخـذ 3."أحداث وقضايا العصور التي يعيشــــــــــــــــــــون đا

ــــــــذا فقــــــــــــد وجـــــــــــــــــــد فيــــــــــــــها غايتـــــــــــــــه، ومن التناص الـديني أيضـا نجـد منها معنى التعلم لأول مرة، لـــ
  :قول الشاعر

  ـــــ لا إخــــــــــــــــــوة لــــــــــي 

ــــــب ّ   4.ـــــ في عــــــــــــــراء الج

يه السلام وإخوته، وذلك حين قـاموا بإلقائـه نجد في البيت تناص مع قصة سيدنا يوسف عل
فــــــــــــي غيابـــات الجـــبّ بعـــد أن نـــزغ الشـــيطان بينـــه وبيـــنهم لـــذا أخـــذ الشـــاعر المعـــنى مـــن خـــلال قولـــه 

  :سبحانه وتعــــالى في الآية الكريمة 

                                                             
  .8أوجاع باردة، ص   1
  .31سورة البقرة ، الأية   2
  .232،ص  2001أبي الفرج الأصفهاني، كتاب الأغاني، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،   3
  .28اردة، ص أوجاع ب  4
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ُوسُـفَ  ﴿ ـوا ي لُ قْتـُ هُمْ لاَ تـَ نـْ ٌ مِ ائِل الَ قَ لْ  قَ ـتِ الْجُـبِّ يـَ َ اب َ ي ـي غَ أَلْقُـوهُ فِ ـتُمْ وَ ِ إِنْ كُنْ ة ـيَّارَ عْـضُ السَّ طـْهُ بـَ قِ تَ
ينَ﴾ ِ اعِل   1فَ

فقــد أخــذ الشــاعر مــن الآيــة الكريمــة معــنى البقــاء في الجــب وحيــدا وغــدر الإخــوة وأســقطها 
ّ لنا عـن حالـه وشـعوره بالوحـدة، كمـا شـعر đـا سـيدنا يوسـف  على نفسه، ووظفها في القصيدة ليعبر

ــــى عنــــه إخوتــــ ّــــــــا تخلّ ه، وقــــد امتــــزج الســــياق القــــرآني بالخطــــاب الشــــعريّ إذ نجــــد أنــــه         عليــــه الســــلام لم
ـــاد يخلـــو خطـــاب شـــعريّ حـــداثي مـــن اســـتدعائه وامتصاصـــه، ويصـــل الامتصـــاص إلى درجـــة " لا يك

الــــذوبان حــــتى لا نكــــاد نفصــــل بــــين الخطــــاب الحاضــــر والخطــــاب الغائــــب نتيجــــة لكثافــــة الخطــــاب      
ريّ مـن جهـة أخـرى، وهـو امتـزاج لا يكـاد يـتخلص Ĕائيــا مـن جهـة، وامتزاجـه بنسـيج الخطـاب الشـع

  2."من السياق القرآني

  :التناص الأدبيّ / 2

إذا كان الشاعر يلجأ إلى الأسطورة أو الدين أو التاريخ أو التراث الشـعبيّ لينهـل منـه أفكـارا 
ارب وصــورا يوظفهــا في قصــائده، فــإنّ لجوئــه إلى الأدب وخاصــة الشــعر مــن بــاب أولى، ذلــك أنّ تجــ

الشــــــعراء علــــــى اخــــــتلاف مشــــــارđم وأجناســــــهم، وعلــــــى اخــــــتلاف الأزمنــــــة و الأمكنــــــة متشــــــاđة           
ـــةّ ذلـــك أنّ الشـــاعر  ـــه بكـــلّ حضـــاراته، وأنـــه وســـط ألاف " أو علـــى الأقـــل متقارب ثمـــرة للماضـــي كلّ

 الأصوات التي لابدّ أن يحدث بين بعضها البعض تآلف وتجاوب، هذا الشاعر قـد وجـد في أصـوات
الآخــرين تأكيــدا لصــوته مــن جهــة، وتأكيــدا لوحــدة التجربــة الإنســانية مــن جهــة أخــرى، وهــو حــين 
ُضمن شعره كلاما لآخرين بنصّه فإنه يدل بذلك عل التفاعـل بـين أجـزاء التـاريخ الروحـي والفكـري  ي

  :، ومن أمثلة التناص الأدبي في الديوان نجد قول الشاعر 3."للإنسان

                                                             
  .10سورة يوسف ، الأية   1
  .152أحمد جبر شعث ،جماليات التناص، ص   2
  .311، ص  2007إسماعيل عز الدين ، الشعر العربي المعاصر، دار العودة ،بيروت ، لبنان،   3
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  ـــ لن نكن طيبين 

  ى االله أقرب من بعضنا لنر 

  لم نكن طيبين 

  1لنرى بعضنا 

كـان " نجد في هذه الأبيـات تنـاص أدبي مـع الشـاعر الفلسـطيني محمـود درويـش في قصـيدته 
  :التي يقول فيها" ينقصنا حاضر

  لنكن طيبين 

  لنذهب كما نحن 

  فلنكن طيبين 

  2. إذا كان يسألنا أن نكون هنا طيبين

لم نكـن "ولـو أنـه أبـدلها بـــ " لـنكن طيبـين"يدة درويـش عبـارة فنجد أنّ الشاعر أخـذ مـن قصـ
ــــين الشــــاعرين نجــــد أنّ الشــــاعر عَمِــــد إلى خلــــق نســــق حــــواري يقــــوم      "طيبــــين ـتلاف ب ، ورغــــم الاخـــ

علـى تعــدد الأصـوات وذلــك لإثـراء تجربتــه الشـعرية باعتبــار أنّ صـدى شــعر محمـود درويــش ذو أفــاق 
مــن الشـــعراء المعاصــرين خاصــة الشــعراء الــذين تنــاولوا القضـــية واســعة  وقــد تــردد في قصــائد العديــد 

الفلســطينية  فقــد كــان خيـــال درويــش يلاحقهــم، ورغـــم أنّ حــديث الشــاعر هنـــا كــان عــن الطبيعـــة      
طها علـى شِـعره ذلـك أنّ  ُسـقِ أهـداف "إلا أنّ هذا لم يمنعه مـن أن يستحضـر مـن نصـوص درويـش لي

بــأيّ حــال مــن الأحــوال استعراضــا ثقافيــا خاليــا مــن الأبعــاد  التنــاص وغاياتــه تتنــوع، فهــو لا يكــون

                                                             
  13أوجاع باردة، ص   1
  .114ديوان محمود درويش، ص   2
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 1."الجمالية الـتي مـن شـأĔا تعقيـد متـون الـنص الأدبي وتقويـة أواصـره بربطـه بسـياقه التـاريخي والثقـافيّ 
  :ومن صور التناص الأدبي أيضا نجد قول الشاعر

  لو أنك الآن معي 

  طرفين لأنٍ 

  وصوب 

  2.لضوء وظل من فراش العبارة

ــــات صــــدى في شــــعر إبــــراهيم نصــــر االله في قصــــيدة فن مــــن خــــلال " غيــــاب"جــــد لهــــذه الأبي
  :والتي يقول فيها" لو أنك الآن معي"استحضار عبارة 

  ـــ لو أنك الآن معي 

  لقد أعددت قصائدي 

  واستعدت يدي 

  3. من حروب الشوارع

أســـــقطها     لقــــد استحضـــــر الشــــاعر نصّـــــا لإبــــراهيم نصـــــر االله الشــــاعر والروائـــــي الفلســــطيني و 
يدته ــــــ أمنيــة ـــــــ ذلــك أنّ فحــوى العبــارة الــتي تحمــل التنــاص كانــت بصــيغة التمــنيّ  لــو أنــك (علــى قصــ

،كمـــا أنّ هـــذا الاستحضـــار يـــدل علـــى ثقافـــة الشـــاعر الواســـعة، واطلاعـــه علـــى العديـــد    )الآن معـــي
  .من القصائد المعاصرة

                                                             
  54أحمد جبر شعث، جماليات التناص، ص   1
  .27اع باردة، ص أوج  2
  .132إبراهيم نصر االله، ديوان لو كنت مايسترو، الدار العربية للعلوم، لبنان، بيروت،لبنان، ص   3
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التنــاص للشــاعر بمثابــة الهــواء والمــاء  "  والتنــاص هنــا لا يعــني أنّ الشــاعر غــير مبــدع، ذلــك أنّ 
والزمــان والمكــان للإنســان، فــلا حيــاة لــه بــدوĔما، ولا عيشــة لــه خارجهمــا وعليــه فإنــه مــن الأجــدى    

، كمـا نجـد أكثـر مـن تنـاص 1."أن يبحث عن آليات التناص لا أن يتجاهل وجوده هروبا إلى الأمام
  :لتي يقول الشاعر فيها ا" أغنية الفرح " في قصيدة واحدة هي قصيدة 

  فيروز تغني للأرض 

  2.فيروز تغني للقدس 

فالتناص الأول نجده في قصيدة زهرة المدائن للشاعر اللبناني سعيد عقـل والـتي غنتهـا السـيدة 
  :فيروز، كما أĔا من تعديل وتلحين الأخوين رحباني، والتي تقول في مقطع منها

  لأجلك يا مدينة الصلاة أصليّ 

  đية المساكنلأجلك يا 

  يا زهرة المدائن

  .يا قدس، ياقدس

  3. يا مدينة الصلاة أصلي

،كما نجـد "يا قدس، يا قدس"فنجد التناص هنا في أنّ فيروز في هذه القصيدة غنت للقدس
  :لنزار قباني التي يقول فيها" غنت فيروز"أيضا تناص أخر مع قصيدة 

  

                                                             
  .125محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري ـــ أليات التناص ـــ ص  1
  .49أوجاع باردة، ص   2
  . 12:30: ،الساعة 2016/  4/ 4: ، بتاريخ  https://ar.wikipedia.org/wikiموقع موسوعة ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة ، 3 
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ا فيروز ومعذرة    عفوً

  1.أجراس العودة لن تُقرع

ى في القصيدة أيضا من خلال حضور نص لتميم البرغوثي يقول فيه       :ويعود التناص ليتجلّ

  عفوا فيروز ونزار 

  فالحال الآن هو الأفظع 

  كنا بالأمس لنا وطن

ودِ له تُقرع    2.أجراس العَ

، وقصـيدة نـزار بعنـوان  "أغنيـة الفـرح " فالقصيدة التي استحضر فيها الشاعر التنـاص بعنـوان 
ـلاَ الشــاعرين " يروزغنـت فـ" فنجـد تناصــا في العنـوان أيضـا، فضــلا عـن التنـاص في المــتن باعتبـار أن كِ

ذكر غناء فيروز عن القدس في قصيدته وشـاركهما في ذلـك أيضـا تمـيم البرغـوثي مـن خـلال قصـيدته 
والتي كانت ردا على نزار قبـاني، ومـدار القصـائد الـثلاث هـو قصـيدة " من وحي العدوان على غزة "
  .هرة المدائن التي غنت فيها السيدة فيروز عن القدسز 

فـإذا كـان الشــاعر استحضـر غنـاء الســيدة فـيروز عــن القـدس باعتبـار أنّ هــذه الأغنيـة تمثــل   
بالنسبة له أغنية الفرح، إلا أن استحضاره لها جعل نصوص أخـرى تحضـر في نصّـه كـنص نـزار قبـاني 

د عليهــا لأنــه هــو الأخــر كــان لغنــاء فــيروز عــن القــدس ح ضــور عنــده، لكــن حضــورها عنــده كــان كــرّ
ــا حضــور نــص تمــيم البرغــوثي فلكــون قصــيدته كانـــت ردا    ولــيس كإعجــاب كمــن عنــد الشــاعر، وأمّ

ـه  ظـاهرة لغويـة معقـدة تستعصـي " على نزار قباني، فمن خلال هذا الحضور المكثـف للتنـاص نجـد أنّ
عتمـد في تمييزهـا علـى ثقافـ ُ ة المتلقـي، وسـعة معرفتـه وقدرتـه علـى الترجـيح، على الضبط والتقنـين، إذ ي

                                                             
  . 7، ص 2009، الدار البيضاء، المغرب، 9163عبد اĐيد بن داود، فكر وإبداع، مجلة الإتحاد الاشتراكي، العدد   1
  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  2
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، ولعــلّ مــن 1."إلا أنّ هنـاك مؤشــرات تجعــل التنـاص يكشــف عــن نفسـه ويوčجِــه القــارئ للإمسـاك بــه
بين هذه المؤشرات ربط فيروز بالغناء للقدس، فكانـت هـذه العبـارة هـي المفتـاح لتنـاص القصـيدة مـع 

  .نصوص أخرى 

ســيطة للتنــاص والمفارقــة في الــديوان، وكــان لهــا تــأثير في عمومــا كانــت هــذه بعــض الصــور الب
وضح ذلـك الغـذّامي في قولـه ُ إنّ الـنصّ الأدبي وجـود عـائم، فمبدعـه يطلقـه في : "النص الأدبي كما ي

فضـــاء اللغـــة ســـابحا فيهـــا إلى أن يتناولـــه القـــارئ، ويأخـــذ في تقريـــر حقيقتـــه، والنصـــوص شـــوارد علـــى 
اها ويختصم تعبير أبي الطيب المتنبي، وكلُّ    2."نص شاردة ينام عنها مبدعها ويسهر الخلق جرّ

والنص الشعري عملية إبداع من منشئه، وعملية تذوق جمالي مـن متلقيـه، والمفارقـة والتنـاص 
 .جزء مــــــــن هذه العملية وشعريتها ـــــ كبناء فنيّ ــــــ وهي جدلية إبداع وتلقي

                                                             
  .131ب الشعري ـــ آليات التناص ـــ ،ص محمد مفتاح، تحليل الخطا  1
  130ص ,  2006، الدار البيضاء، المغرب، 2عبد االله الغذامي، الخطيئة والتكفير، المركز الثقافي العربي، ط  2
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دراسة في ديـوان –السمات الأسلوبية في النص الشعري  وصلنا إلى آخر محطات بحثنا الموسوم بـــ    
لمحمــد بــن جلــول والــذي حاولنــا مــن خلالــه ملامســة الظــواهر الأســلوبية في الــديوان، " أوجــاع بــاردة"

 :الآتية  ودراستها من جميع جوانبها، وقد أسفر البحث عن جملة من النتائج نوردها في النقاط

قــديما وحــديثا  ،فقــد تناولتــه العديــد مــن الدراســات الغربيــة والعربيــة ،يخــص مصــطلح الأســلوبيةفيمــا 
أن تسـتقرّ منهجـا في دراسـة الخطـاب الأدبي بفضـل جهـود الكثـير  على مدى مـن الـزمناستطاعت و 

ــامــن الدارســين المحــدثين صوصــا في مســارها خو فالأســلوبية  بينهــا وبــين البلاغــة،العلاقــة الوطيــدة  ، أمّ
  .البلاغة لكن برؤية منهجية مغايرةالتطبيقي تستثمر الكثير من مباحث 

ا ، التي كـان لهـا حضـور مكثـف في الـديوان فنجـد ما يخصّ الظواهر الصوتية والدلالية والتركيبية في أمّ
  : أنّ 

من أجل إثبات وتأكيـد  ظاهرة التكرار من أبرز الظواهر الأسلوبية الحديثة التي يلجأ إليها الباحث ـــــ 
ي    .ما يريد الوصول إليه عن طريق التكرار اللفظي والمعنوّ

ــــ الجنـــاس محســـن بـــديعي لفظـــي ُستحســـن حـــتى يســـاعد اللفـــظ المعـــنى ،ـــ والجانـــب الصـــوتي هـــو  ،لا ي
  .اع أو النغم أو الترديد الموسيقيالوظيفة الأساسية له والمقصود بالجانب الصوتي هو الإيق

ـــا الا نزيــاـح بنوعيـــه الـــدلالي والتركيـــبي فيتمثـــل دوره في البحـــث عـــن المعـــاني الخارجـــة عـــن النطـــاق ـــــــ أمّ
ودورهـا في إبـراز التعبـير والجماليــات  ،المـألوف وتعديـد الأسـلوب الـذي يؤيـده والــدلالات الناتجـة عنـه

ديم ركيبيـــا كالحـــذف والتقـــأو صـــورة غـــير مألوفـــة ت ،ســـواء كانـــت طبيعـــة بلاغيـــة كالاســـتعارة والكنايـــة
  .والتأخير
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ا ا   :فيمكن حصرها في ظاهرتين وهما كالتاليالتي تجلّت فيها الأسلوبية  الأخرى لصورأمّ

كمـا أĔـا ،  المفارقة التي تعددت أشكالها في الديوان انطوت في مجملها على المفارقة اللفظية والسـياقية
ور صــانع المفارقــة في إعــادة تمــنح القــارئ مســاحة واســعة مــن الحريــة لممارســة دور لا يقــل أهميــة عــن د

 ُ  .، وفكّ شفرة النص لكشف دلالاتهقةنى المفارِ إنتاج الب

عـــدُّ  التنـــاصو  - ُ فـــالنص الأدبيّ هـــو عمليـــة  ،يـــة ودلاليـــة لا مفـــرّ لأي شـــاعر منهـــاممارســـة لغوّ  الـــذي ي
هــا بطــرق مختلفــة ومســتويات يتنــاص الشــعراء مع ،امتصــاص واســترجاع لكثــير مــن النصــوص الســابقة

   .ة متفاوت

وفي الأخير يمكننا القول أنّ هذه أهم النتائج التي خرجنا đا من بحثنا الـذي نرجـو أن يكـون 
ـــ ين مـــنّ المــولى عـــزّ وجـــل إضــافة ولـــو بســيطة للدراســـات الأســـلوبية خاصــة في جانبهـــا التطبيقــي متمنّ

  . التوفيق والسداد
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  :ذة مختصرة عن الشاعرنب

، شـــاعر مـــن الجلفـــة، درس الإعـــلام ويعمـــل مـــذيعا     )محمـــد عبـــد الوهـــاب(محمـــد بـــن جلـــول   
ـــــة وثقافيـــــة، مـــــن مؤسســـــي مجلـــــة  عـــــدُ ويقـــــدم بـــــرامج فكري ُ ـــــة " مســـــارب"في إذاعـــــة الجلفـــــة، وي الثقافي

الليـل "يـوان ، ود2010في سـنة " أوجـاع بـاردة"الإلكترونية، وأحد المشرفين عليهـا، صـدر لـه ديـوان 
ه على طاولتي  . 2015في سنة " كلّ

 

  :نبذة عن الديوان

، و هو "ميم للنشر"والشعرية بالجزائر بمؤلُّف شعري جديد، أصدرته دار  الأدبيةتعززت الساحة 
، وجاء هذا "أوجاع باردة"المعنون بـ ) بن جلول(اĐموعة الأولى للشاعر محمد عبد الوهاب 

اتب للتجديد في نمط الشعر الحديث، وإعطاء سمت جديد للإيحائية الإصدار في محاولة من الك
 .الشعرية

حيث يأتي هذا المؤلف في حوالي السبعين صفحة، في حجم صغير، وتصميم لوحة الغلاف لفان 
لمحمود درويش " يجمعنا كتاب واحد. أنا أنت في الكلمات"جوخ، وجاء في الإصدار افتتاحية 

 ."نا أجنحة لكنها لا تطير حيث نشاءلكلمات: "ومقولة جورج إليوت
قصيدة منها فاتحة، لوح، طائر، نملة عقلي، يدي، شوارع نحلة،  20ويحتوي المؤلَّف على أكثر من 

هذا ويذكر ان الشاعر يعمل مذيعا بإذاعة الجلفة  ،عثرات السيد جعل وعدد من القصائد الأخرى
افة، وهذا هو أول إصدار له، في انتظار الجهوية، وله العديد من الكتابات التي نشرت في الصح

 .إصدارات جديدة أخرى
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  :الملخص

ية عند التلاميذ، وقد ركزت على تلاميذ السنة  تسعى هذه الدراسة للكشف عن الأخطاء اللغوّ

ية والصرفية  الرابعة من التعليم المتوسط كأنموذج لها، وذلك من خلال إحصاء الأخطاء النحوّ

وصيات والاقتراحات للحدّ من هذه والإملائية المرتكبة من قبلهم وتحليلها، ومحاولة إعطاء بعض الت

  .الظاهرة، كل هذا من أجل حبنا وغيرتنا على اللغة الفصحى، لغة القرآن الكريم

Abstract : 

This study seeks to detect gramatical errors scattered armong 

pupils , also it focused on the fourth years students of middle 

school as model for this study by counting the rates of gramticale 

spelling and morphological errors that has been made by puples 

and than analyse it and try to give some recomandation and 

syggestions 

 


